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الأخلاق» وتقسيمها إلى غريزيّة ومکتسبة 


يقول صاحب القاموس: GS)‏ هو الطبع ly‏ ... 

ويقول ابن الأثير في النهاية: حقيقة ¿Lal‏ أنه لصورة الإنسان الباطنة — وهي النفس 
وأوصافها ومعانيها — بمنزلة ZEN‏ لصورته الظاهرة. 

ويقول ابن مسكويه: GEN‏ حال للنفس داعية لها إلى أفعالها من غير فكر ولا رويّة. 

وزاده الغزالي بسطاء فقال: «يُّقال فلان حسن ZEN‏ والخُلق؛ أي حسن الظاهر 
والباطن GEIL...‏ عبارة عن هيئة راسخة في النفس» تصدر عنها الأفعال بسهولة ning‏ 
من غير فكر ولا رويّة.» 


الخلق إذن هيئة أو صفة للنفس ... 

غير أن النفس قوّی مختلفة. ووظائف متنوعة؛ فهناك ملكات الادراك» والتفکیر 
والحکم. والتخيلء والتذکُر» وهناك الوجدانات والانفعالات» وهناك الغرائز والنرّعات. فاذا 
cals‏ هذه القوی النفسية (gS‏ تصدر عنها آثارها Uygur E‏ ویس هل پنوغ لكا أن 
aus‏ شيتًا منها خلقا؟ INS...‏ 

نحن بحاجة إذن إلى مزید ایضاح وتحدید, تتميّز به حقيقة القصود من هذه التسمية 
وينجلي به الإبهام الذي تنطوي عليه التعریفات السابقة. 

ونبادر فنقول: إن الخلّق ليس dive‏ للنفس في جملتهاء ولكن في جانب días‏ من 
جوانبها. وليس هذا الجانب هو جانب العقل والمعرفةء ولا جانب الشعور والعاطفة؛ وإنما 
as‏ حاتي القصنة SAN‏ 
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الإراديةء وهو تلك الأهداف | las aa‏ عن m RER es‏ النفس بأنها خبرة أو 
شرّيرة. 

من هاتين الخاصّتين نستطيع أن ننظم التعريف التالي: «الخلّق هو قوة راسخة في 
الارادة» تنزع بها إلى اختيار ما هو خير وصلاح - إن كان الخلق حميدًا - أو إلى اختيار 
ما هو Si‏ وجّور - إن . كان الخلق ذميمًا.» 

هكذا تتميّز الحقيقة الخلقية Ée‏ عداها من الصفات النفسية. 

si‏ ترى I‏ جودة الذاكرة أو ضعفهاء وسلامة الذوق آو «has‏ ويراعة الخيال أو 
en Bilas als‏ أو Y I asla‏ سس 37 في موازین SES‏ ولا sr‏ منها الحکم Je‏ 

ada ae es 5‏ يستوي فعلها وتركهاء فتدخل بذلك 
في نطاق المباحات» بحيث لا AR‏ على فعلها مدح ولا ذم ولا SLES‏ لصاحبها إنه أحسن أو 
أساء؟ فهی خارجة أيضًا عن موضوع البحث. وكذلك الأعمال الإراديّة التى یترتب عليها مد 
آو cad‏ بمعناهما الأدبى of‏ الفني؛ كإجادة البيان» وإتقان التصويرء أو إساءتهما؛ فهنالك 
يكون call‏ والقدح والإحسان والإساءة أحكامًا تشابه في صورتها الأحكام الأخلاقيّة. ولكنها 
في المعنى ليست منها بسبيل؛ OY‏ الذي لا يُحسن التعبير أو التصوير لا يُقال إنه آثم أو 
شرّير. 

هذاء وينبغي آلا يَشتبه علينا الفرق بين الخلق والسلوك. 

فالخلق كما قلنا “gine Sal‏ وهو صفة النفس Lol gay‏ السلوك فهو أسلوب 
الأعمال gags‏ وعادتها. وما هو الا مَظْهر GUI‏ ومرآته ودلیله. 

إنه لكي تکون الأفعال dale‏ صحيحة على gid‏ صاحبهاء لا ly‏ یجتمع فیها 
عنصران؛ آحدهما: أن تتكرّر الأفعال على pro GUS‏ حتی تکون bule‏ مستقرة» وحتی 
Y‏ على قوّة راسخة ونزعة ثابتة إلى هذه الأفعال؛ فإن الذي يدل على خلق الرء هو جملة 
تصرفاته في dele‏ الأوقات والأحوال الختلفة لا في النادر منها. الثانی: أن تقوم الأمارات 
على أن هذه الأفعال صادرة بطريقة انبعائية عن النفس. ولیست أثرًا لأسباب خارجيّة. من 


۱ نعم إذا استّعمآّت هذه الملكات قصدًا وعمدّاء بنية إصلاح gf‏ إفسادء كان هذا الاستعمال نفسه داخلًا 
تحت سلطان القانون الأخلاقى» من حيث هو عمل الارادة, لا من وجه آخر. 
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Ss iaa da ار زا از مرها ا‎ adn 
خُلقه الحقيقيّ على النقيض مما يُوحِي به‎ ob صاحبهاء ويجعلنا نحكم‎ Gas على خلاف‎ 
١ ظاهر هذه الأفعال.‎ 

LAÍ تتجلی العادات الُستقرة في ثوب إيجابيء قد تبدو لنا في صورة سلبيّة. وهنا‎ LS, 
قد یخفی علینا الخلق الحقيقي.‎ AT ينبغي أن نكون في يقظة‎ 
مع أن في‎ aiin لعدم البواعث والأسباب التي تقتضي ظهوره؛ كالفقير الذي لا يجد ما‎ 
Y والسخاء. فلا تحكم عليه بالبخل لمجرد عدم إنفاقهء وکالشره الذي‎ Jill نفسه نزعةٌ‎ 
لنا كامنَ سجيّته‎ gad يجد ما یتناوله. فلا تحكم له بالعفة حتى تتهيًاً الملابسات التي‎ 
۱ as 
ذکرتم هو مزاج روحه, وهيثة نفسه الراسخة‎ LS الانسان‎ GE سیقول قائل: إذا كان‎ 
BEM SL يكون ذلك اعترافًا من أول الأمر‎ Y فيهاء على غرارة الصورة الخلقية لبدنه.‎ 
منهاء ولا إلى اكتساب ما ليس بحاصل فيها؟ وهذا‎ say لا سبيل إلى تغيير ما‎ ello فطريّة‎ 
السألة, ولکنه لا پُساپر ا الذاهب‎ E بعض وجوه النظر‎ de لاعتراف ینطبق بلا ریپ‎ 
الثبوت في‎ Las الأخلاق ولیس له موضوعٌ مُتفق عليه‎ ale فیها. فإذا سلَمْتّموه آصبح‎ 

نقول: IS‏ إن التعریفات الذکورة Y ZEN‏ تنطوي على الاعتراف بشيء من هذه 
اللوازم؛ ذلك أننا نسمّي E‏ قوّة إرادية aa‏ إلى adl‏ سواء 
أكان هذا الرسوخ في IS‏ أحواله من عمل الفطرة Thats‏ ليس غيرء كما يقول Jal‏ الجبرء 
al‏ كان يحصل تارة id‏ والغريزة» وتارة بالكسب والرياضة. LS‏ يقول غيرهم. 

فها هنا إذن dis glade‏ بنا تعرّفهماء وبشط وجهة نظرهما. 

Lola‏ غلاة أهل lags ll‏ نموذج من آقوالهم: 

يقول شوبنهاور (الفيلسوف الألماني): يُولّد الناس أخيارًا أو أشرارًاء كما يُولّد الحَمّل 
Laas‏ والنمر مُفترسًا. وليس لعلم الأخلاق الا أن Aus‏ سيرة الناس وعوائدهم» كما يصف 
التاريخ الطبيعي حياة الحيوان. 

ويقول كانت (الفيلسوف الألاني آیضا): إن الذي salad‏ موقف الإنسان في ظرف 
hes‏ ويعرف سوابق AS‏ في مثل هذا الوقف. يستطيع أن is Ús‏ صادقا بما 
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سیفعله في هذا الظرف ll‏ كما يتنيّأ العالم الفلکی بکسوف الشمس وخسوف القمر في 
هو ۱ 

ویقول سبینوزا (الفیلسوف الهولندي): إن آفعال الناس, کغیرها من سائر الظواهر 
الطبيعية. تحدث ویمکن استنتاجها بالضرورة المنطقيّة الهندسيةء كما یستنتج من طبيعة 
المثلث أنَّ زوایاه الثلاث تساوي زاويتين قائمتین. 

ویقول ليفي بریل (الفیلسوف الفرنسي): إن میولنا الحسنة أو القبيحة التي نجيء 
بها إلى هذا العالم عند ولادتتاء هي طبیعتنا. فکیف نکون مسئولین عن dak‏ هي ليست 
من عملناء أو على الأقل ليست من عملنا الشعوري الاختياري؟ 

ویقول هيوم (الفیلسوف الانجليزي): إن شعورنا بالحرية ليس لا ENS Lang‏ 

آولتك فریق من فلاسفة آوروباء غلب على عصرهم البحث في القوی الماديّة وطباتعهاء 
ورآوا ما فیها من قوانین علمية ثابتة» فآرادوا أن يَبْسُطوا نتائجها على سائر العلوم ... حتی 
الاجتماعية. والأخلاقية. فهم لذلك یصورون لنا الارادة الانسانية سجينة في نطاق Gaua‏ 
من الغراتز والطبائع ویصوّرون لنا البشرية YS‏ عاجزة عن التحوّل والتطوّر. ففيمٌَ إذن 
كان إنزال الکتب وإرسال الرسل؟ kais‏ إذن ضعت الشرائع والقوانین؟ fads‏ كان ویکون 
ul Jas‏ وار آلا كوخ ذلك كله Fhe‏ رقي حدؤي؟ DEIN taba cos‏ 
نفسها sl Elele‏ شبه ملهاة؟! 

Ll‏ أنصار الحرية pally‏ فإنهم لا يرون في هذه القالات جمیعها Us rd N‏ من 
الدعوة الْجرّدة. أو السفسطة الممرّهةء أو الخلط بين موضوع الأخلاق LS wendy‏ سنبيّنه 


(۱) وأول ما نلاحظه على هذه الأقاويل شذوذها على ¿o all plas!‏ الأسبقين؛ فان 
هؤلاء المفكرين وان اختلفوا في شأن الفطرة الإنسانية على Gallo‏ ثلاثة' الا أنهم من جهة 
جعلوا هذه الفطرة عامّة في جنس البشرء فلم يزعموا آنها خيّرة في البعض شرّيرة في البعضء 


۲ أحدها أن الإنسان خير بطبعه. Fill‏ عارض له. وهو مذهب التفائلين آمثال ola‏ جاك روسوه؛ có y‏ 
إلى سقراط والرواقيين. والثاني أن الإنسان شرّير بطبعه. والخير طارئ ale‏ وهو مذهب المتشائمين, 
كالبوذيّة وآأشباههم. ولعله من هؤلاء سری إل الكنيسة السيحية. حیث تری أن الإنسان منذ خطيثة pl‏ 
قد انقلب jè‏ لا جيلة في اصلاحه بنفسه» ولا غنی له عن مُنقذ ومُخلّص لهي ... تلك النظرية التي 
بتوا علیها عقيدة الفداء وما یتبعها. والذهب الثالث أن الانسان خلق مُستعدًا للخبر والشر lisos‏ وهو 


۱۰ 
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بل هي Lal‏ هذاء Lily coil Lily‏ كلاهما das‏ في الجميع. ومن جهة أخرى فانهم اتفقوا 
خلائتهم Je‏ قبول هذه الفطرة Kai‏ والتبدّل؛ وذلك LE]‏ لامتزاج هذه الفطرة LS) (gS sig‏ 
في الذهب الثالث)» Laly‏ لمرونتها وقبولها للانقلاب LS)‏ في المذهبين الأوّلين). 

(Y)‏ فاذا سلمنا أن فطرة الخير والشر ليست مُوزَّعة على السواء في البشرء واعترفنا بأن 
بعض" الناس IA ls‏ بطبعه. وبعضهم ود شرّيرًا بطبعه» فإننا نفهم من هذه الأسبقية 
في ظهور أحد الطبعين منذ الطفولة أن يكون التحوّل إلى الطبع القابل له أصعب وأبطأء 


قول جمهور الفلاسفة وعلماء النفس والتربية في هذا العصر. وهو مذهب bing‏ جامع. سبقهم إلى تقريره 
الإمامان الغزالي وابن خلدون. غير أنهما يُضِيفان إليه أن الإنسان GIR‏ إلى الخير JA‏ منه إلى الشر. وقد 
فصّلا مذهبّهما تفصیلا يتبيّن منه وجه التوفيق بين المذاهب gls‏ ذلك أن من نظر إلى ما في الإنسان من 
العنصر الروحي الملكي (كما في عبارة الغزالي) آو عنصر النفس الناطقة (كما في تعبير ابن خلدون)» قال 
إنه خيّر بطبعه. ومّن نظر إلى العنصر الجثماني أو الحيواني قال بعكس القول الأول. ومّن نظر إليهما 
معًا كما هو الأصوب قال بالاستعداد للأمرين جميعًا. 

ولا يفوتنا هنا أن ois‏ اتجاه النصوص الإسلامية في هذه القضية. ly‏ فيهما ما يشهد لهذا المذهب 
الوسط. مذهب الاستعداد المزدوج؛ ففي القرآن الكريم Gp‏ 86558 السَّبِيلَ إِمّا شَاكرًا وَإِمّا گفورًا» 
ir‏ اللَجْدَيْن4› «وتفس OGG Leg‏ * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا KLAGE‏ بل فيها ما يشهد في الوقت 
نفسه؛ CY‏ هذه الفطرة الْمزدوجة آقرب في أصلها إلى السلامة والاستقامة: 35 ¿Ly GS‏ في oad‏ 
تقويم4, Shp‏ الله التي hi‏ لاس KLEE‏ وفي الحدیث: Sn‏ مولود یود على الفطرة. فأبواه يهوّدانه 
أو ینضرانه أو یمجُسانه.» نعم إن هذين النصّين الأخيرين واردان في عقيدة Gall‏ لا في ارادة الخیر» ولا 
خفاء في أن الفطرة الأولى في المسألة الاعتقادية هي فطرة التوحيدء بان عقائد الشرك والوثنية أعراض 
طارئةء بل أمراض ادا من أثر الاتباع والمحاكاة. وأما الفطرة الأولى في الناحية العملية فقد يكون من 
السائغ الحكم فيها بالخيرية على أصل a SLAM‏ من آية «التقويم» المشار إليها آنفا. ولكن من الصعب 
تعميم هذا الحكم في الأجيال والطبقات والفراد» ولا سيما إذا لاحظنا اختلاف عامل الوراثة وما قد ينقله 
من الطباع الحميدة أو الذميمة عن الآباء. ومهما يكن من أمر فإن أسبقية أحد al‏ إلى الوجود لا 
يعني LOS‏ عدم قابليته للتبدّل إلى Gaol‏ أو أسوأ U ÉSA‏ يزعمه أعداء التربية والتعليم. 
Y‏ وقد يستأنس لهذا التنويع في dd‏ الجبلّة بما في حديث: «الناس معادن كمعادن الذهب والفضة.» 
وحديث وَفْد عبد القيس الذي قال فيه الرسول لرئيس الوفد: ob‏ فيك خصلتين يحبّهما الله: الحلم والأناة.» 
ثم قال له: lis,‏ الله عليهما.» كما أنه يمكن تأييده بالتجارب النفسية المتكرّرة التي ثبت بها اختلاف 
طبائع JUL‏ منذ «pilas‏ وظهور بعضهم مكنا بطایع الفضيلة وبعضهم بطابع الرديلة والشذوذ 
الخلقي. وبعضهم بطابع Gale‏ غير متميّز في آحد الجانبین. ولکن لیس في النصوص ولا في التجارب ما 
Jue‏ على جمود هذه الطباع واستحصائها على التهذيب. 


YN 
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لتوقفه على Jalge‏ خارجية جديدة. لکن أي دلیل Jay‏ على أن الطبع البدائي الذي يولد 
عليه الحيوان» بل الإنسان» يصل إلى ذلك الحدٌ الذي وصَفُوه LU‏ من الجمود والاستعصاء 
على US‏ تحویل وتبديل؟ 

يجيب الجامدون التشائمون. وهم الذين يسمّیهم الغزالي Jal‏ البطالة والکسل, 
مُحتجِّين على دعواهم todas‏ الأولى: مُقايسة نظریّة. وهي أنه كما لا يمكن الإنسان 
تحويل خلقته الظاهرية من الدمامة إلى الوسامة» كذلك لا يمكنه تغيير طبيعته الباطنة 
من الشرّية إلى الخيرية؛ إذ لا فرق بين فطرة وفطرة. كلاهما من نع الله الذي لا تبديل 
لخلقه. الحجّة الثانية: تجربة عمليةء وهي أن كثيرًا من Jal‏ المجاهدة والرياضة حاولوا في 
آتفسهم تحطیم قوتي الشهوة والغضب وإسكات غريزكي الأمل ply‏ فباء‌وا بالقشل: 
واا كانت هه هن الوسيلة الوعیدة لاکشا EN‏ الحفيد؛ وقد شت استمالتها: كانت 
غایتها محالة کذلك. 

ونحن ندحض هاتین الحجّتين» واحدة واحدة. على عکس ترتیبهما: 

Bab الحجة العملية فا ن الدلیل التجريبي قاثم على عکس ما زعموا فیها؛ ؛ فقد‎ Lei (Y) 
ومن الصعوبة والحزونة‎ «ill عصوره إلى نقل طباع الحیوان من الذفور إلى‎ US الإنسان في‎ 
واضطرابه إلى اعتداله وانتظامه ... حتی إن‎ zul إلى السلاسة والانقیاد. ومن اعوجاج‎ 
تطعم مما تمسکه لربّها وهي في‎ I الجوارح‎ play الانسان لیرقص الخیل. ویلاعب الطيرء‎ 
الحاجة إليه ... فاذا كان هذا هو الشأن في غرائز العجماوات فکیف بالغرائز الانسانية‎ Lal 
وأعظم مرونة. بسبب تنوعها وتعاژضها*‎ ISLE النفس القارن آنها أسلس‎ ale التي أثبت‎ 
بعض؟‎ de وقبولها للمزج والتعدیل بینها بترجیح بعضها‎ 

) £( ولو Sas balu‏ استعصاء الطّباع الانسانية في آنفسها على gall‏ والإثباتء فإننا لا 
alas‏ استعصاء‌ها على التهذیب والتنظیم. Y‏ وإننا لیس یلزمنا في تصحیح مذهبنا أن os‏ 
لأنفسنا سلطانًا على قلب طباعنا وتحویل جرئومتها الأولى» بل یکفینا أن نثبت اقتدارنا على 
تعقيم هذه الجرئومة أو على إخصابهاء ثم على تربیتها بعد ذلك أو إهمالها. ومثل ذلك مثل 
¿e‏ عنب وحنظل؛ فإنك لست Ally‏ ولو حرصت أن تجعل العنب حنظلًا أو الحنظل 


fit‏ ترى أن غريزة المحافظة على الحياة يقابلها غرائز all‏ وحب المحمدةء والدفاع عن العشيرة؟ 
وكذلك غريزة 360 تلطّفها غريزة المشاركة العاطفية في الألم والسرور. وهكذا ... 
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الأخلاق» وتقسیمها إلى غريزيّة ومُکتسَبة 


«Gie‏ ولكنك تملك أن تضع إحدى ia‏ أو كلتيهما على صخرة جافة مَلْساء لا تغذيها 
تربة ولا يرويها ماء. فلا تعطيك زهرًا ولا ثمرًا؛ وتملك أن تضعها في أرض طيّبة تُؤُويها من 
الأعاصير. وتحميها من الحشرات والطفيليات» ثم تتعهدها بالماء والسّمادء حتى تنبت لك 
النبات الذي تَؤمّلها له طبيعتهاء ثم لا تزال تلاحقهاء تقويمًا لأغصانهاء وتهذيبًا لأشواكهاء 
وتسوية لها طول أو عرضًا على الشكل والمقدار الذي ترضاه لها. فكذلك الروح وما فيها من 
قابليات واستعدادات» وسجايا وجبلات, لا تستطيع أن تبدّل عناصرها تبديلًاء ولكنك Jal‏ 
لأن dea‏ عناصر الخير فيها؛ إمدادًا elas‏ العلوم والمعارف» ورفدًا بالعمل الصالح» وصقلًا 
édas‏ بالندم على السقطات والزلات» Lag‏ شكت من تزكية وتنميةء كما قال الله تعالى: 
y‏ من أَمْوَالِهِمْ as a o‏ بها وأنت Gal‏ كذلك لأن ES‏ مرآتها يعلوها 
las‏ الجهل. وتغشاها عدوى خُلّطاء السوءء وتتراكم عليها أنقاض العادات الذميمةء كما 
قال الله تعالی: E‏ بل را L esl dE‏ گانوا يَحْسِبُونَ 4. 

وبالجملة فإنما يكون الجهاد Exe ¿HN‏ في أحد افتراضين لا ثالث لهما: : أن تكون 
النفس الإنسانية قد خلقت ÉL‏ کاملا مستجمعًا JSI‏ أطوارهاء أو أن تكون es GHIA‏ 
جامدة غير قابلة للكمال. آما وهي كما قال الغزالي ناقصة بالفعل ولكنها منطوية على 
إمكانيات الکمال. قابلة بالقوة U‏ شاء الله من درجات الترقي ¿silly‏ فقد اتسع ميدان 
الجهاد أمام کل مجاهد. wildy‏ كله مما توحي به الآيات القرآنية الكريمة. حيث يقول 
الله تعالی: gagi * LEGS Las guiso‏ فُجُورَهَا وتقواما * 33 a:‏ مَنْ WKS‏ * 535 
GÉ‏ مَنْ Gf LOLs‏ فجعل تسوية النفس من فقل الباری الصور. Sly‏ جعل تزکیتها أو 
تذسیتها من عمل الانسان. 

وهکذا تسقط ds‏ العارضة بشقيها النظري والعملي. 

ذلك أننا نقبل تحدّيهم de ll‏ هه اه dba‏ یا 
أن نغيّر طبيعة أبداننا ون Gia‏ خلقًا آخرء فإننا نملك أن نعالجها من أمراضهاء وأن 
Gig‏ شذوذها بتقليم SUES‏ وإزالة ما يغشاها من الشعث والفبار. ols‏ نجمّلها بما 
نشاء من الزينة الظاهرة. وان رسالتنا g‏ الجهاد الروحی لا تعدو هذا النمط. MSs‏ نقبل 
الحجّة التجريبيّة ونقول إننا ليس علینا أن نمحق من آنفسنا غريزئي الشهوة والغضب 
كنا as js slds a BSN GSI) ayes ies‏ 
غريزة gail‏ والتمتي کمثل کلب الصيد الذي تبعثه في طلب رزقك. Éis‏ غريزة الألم 
والغضب کمثل کلب الحراسة الذي 2855 به اللصوص والْعتدین عن نفسك وحریمك. فکما 


N 
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کلمات في مبادی علم الأخلاق 


أنه لیس من الحكمة والرشد أن تقتل EEK‏ كذلك لیس من الحکمة والرشد أن تقتل 
غريزتي الغضب والشهوة فيك ولكن عليك أن pb‏ کلب صیدك ألا يختطف الطير الأليف 
الملوك. وأن تعلّم Gis‏ حراستك TÍ‏ ينبح في وجه الضیفان. وهکذا واجبك أن تنظّم سیر 
غرائزك إقدامًا أو إحجامًاء على مقتضی قانون الشرع والعقل. وإذا كانت التجربة القاصرة 
الناقصة قد فشلت في هذه الهمة» فإن التجربة الصابرة الثابرة. التي لا یزیدها الاخفاق 
Sl‏ معاودة وإلحاحًا KIL Ea y‏ العلياء قد Gils SES)‏ نجاحها وانتصارهاء تشهد بذلك 
سير الحکماء والریٌین. في أنفسهم وف تلامیذهم. 

day (0)‏ فإننا نلاحظ أنَّ في دعوة المعارضة إحاطة وتعمیمّاء في مقام كان ais‏ 
التفصیل والتقسیم. ذلك أن ها هنا فصيلئين من السجایا: i‏ 


EUR )۱(‏ قاصرة الآثر على Bus‏ صاحبهاء بمعني آنها لا تهتف به إلى عمل حمید أو 
seas‏ ۱ 
(Y)‏ وطباعًا حافزة له على الخير أو الشر. 
ولعل آکثر ما age‏ المحترضون هو من قبیل الفصيلة الأولى. 
فهم )13 قالوا لنا مثلا: إن الرء قد يُولّد متفائلا أو متشائماء مرحًا أو Gall es‏ 
الذهن أى بطيء الإدراك» ذَكورًا أو شديدَ tul‏ محرومًا من E‏ 
الجمالء LEN‏ للانطواء كثير الانزواء» أو ميال للخلطة تَفورا من الوحدةء وإنه Y‏ حيلة له 
في تغيير هذه السجاياء قلنا: وماذا يضيرنا هذا العجز إذا كانت هذه الصفات التقابلة لا 
تمنع أصحابها - GIG‏ الطرفين فرضوا - أن يكونوا فضلاء أتقياءء مؤدّين لواجباتهم 
نحو الخالق والمخلوق؟ 
فهذه الفصيلة كلّها لا صلة لها بقانون الأخلاق» ولا تنقض مذهب الجمهور فيه. 
وإنما الذي يتصل بموضوعنا من الطّباع الإنسانية هو ما يكون منها ذا نزعة عملية 
نحو الفضيلة أو ALS!‏ كما لو قيل لنا إن صنفا من الناس ينشأ منذ طفولته شجاعًا جرينًا 
alo‏ وصنفا آخر ينشأ جبانًا diues As‏ وإن الرجل قد io a‏ أو شحيحًاء لن 
العريكة أو gas Lisa‏ الجانب. إلى نحو ذلك؛ وان US‏ ضرّب من هذه الأخلاق يُوحِي إلى 
إرادة صاحبه حتمّا تنفیذ مقتضي l tile‏ 
فنقول: ها هنا LAT‏ يجب أن نفصل بين الایحاء وقبول الایحاء. JSS‏ عمل الطبيعة 
والجبلّة آنها تدعونا iy‏ علینا أن نتَخذ اتجامًا معينًا في سيرنا؛ ولکن في وسعنا نحن أن 
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الأخلاق» وتقسیمها إلى غريزيّة ومُکتسَبة 


1 الدعاء وأن رفن الرحاء. وما أحكم التعبیر القرآني ي البليغ حين يقول:‎ Ab 

cafe galls LAI‏ فلم يقل: لحاكمة بالسوء أو لچتة إلى السوء. تس إل وله یما 
حين يحكي Alas‏ الشیطان لأوليائه وقوله لهم: asp‏ گان لي LE‏ من obli‏ لا آن 

dé ae es‏ تلوموني وَلُومُوا eons‏ هكذا حصر كل سلطانه في مجرد 
الدعوة. وألقى agale‏ السئولية agil‏ هم الذين استجابوا لتلك الدعوة. ذلك أن السئولية 
إنما تتقرر في الأعمال الارادية. والإرادة ون كانت جهارًا Laie‏ بسائر الأجهزة النفسيةء 
لا أنها في الوقت نفسه مُنفصلة عنها. وبعبارة أخري إنها متصلة بها اتصال استشارة 
واستنارة» وليس اتصال ائتمار وارتباط UT‏ ولا شبه YT‏ فموقف الإرادة في استقلالها 
عن العواطف والنزعات. وعن ob Silly ISA‏ وغيرهاء مع ارتباطها بها في المجموعة 
النفسية. كموقف القاضي في استقلاله بالنطق بالحكم. مع ارتباطه بجهاز العدالة AS‏ من 
اتهام وشهادة» وحجاج ودفاع؛ أو Ales‏ له بطانتان تصف له إحداهما الخير وتحيّبه فیه, 
is‏ له آخراهما السوء وتغريه به. والأمر في النهاية إليه. 

US جدلا‎ plas مع هولاء الجبريّين إلى النهاية. وأن ن‎ LOS وأخيرًا فإننا نستطیع أن‎ (y) 
شيء أن ن الناس ليسوا في الجبلّة العامة‎ US Jof القدمات التي سبقت مناقشتها؛ فنسلّم لهم‎ 
لهم‎ plas طائفة منهم لناحية معينة من السلوك في الحياةء ثم‎ JS Jag وأن الطبيعة‎ 
أن هذا ال الطبيعي لا جيلة للمرء في نزعه ومحوه. ولا في تنظيم آثاره؛ ونسلّم أخيرًا أن‎ 
بصميم السلوك‎ dail! هذا العجز لا يسري على الطباع العادية وحدهاء بل على السجايا‎ 
الأخلاقي كذلك.‎ 


غير أننا نلفت نظرهم بعد هذا كله إلى آنهم, حين يتحدّثون عن جمود الطباع 
واستعصائهاء Las]‏ يتحدّثون عن ذلك الطبع الذي A‏ بالظن من العادة المستمرة 
للمرء في سلوکه. لا عن الطبع الحقيقي الكامن الدفين الذي قد تغطّيه طبقة سميكة من 
عوائدنا الشخصية, أو الوراثيةء أو السارية إلينا من عدوى المجتمع؛ حتى إنه لّيخفى أمره 
على الناقد اليصيرء بل قد يخفى على المرء نفسه dE‏ نزعاته ومیوله. وينخدع في حكمه 
على استعداداته؛ Aal Li)‏ عنايته بتحليلهاء اما تققد الموطن المواضة از ها كنا تمیق 
الوه الاي ل قط مول جتان الیو Agel‏ وکا تخل تظالى A‏ واه 
الأدبية أو العلمية» في فترة طويلة من سني دراسته» وكما يجهل الجندي مدى قدرته على 
de yola) ay al ika‏ اه لم olaa‏ ما فد رت طورت 
JS‏ واحد منهم آشرقت فيه Slave‏ وملکات جديدة» وعرّف من نفسه ما كان يُنكره منها؛ 
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کلمات في مبادی ple‏ الأخلاق 


بل 55 ick‏ نضح تصادف القلب. Sule Ey‏ مفاجوع یصدم الشعور, فإذا مجری الحياة 


كلها قد تغّر في طرفة ine‏ وإذا المعْوّج يعود مستقيمًاء والفاجر mall‏ تقمًا úa‏ 


وجملة القول في هذا الوجه Wil‏ إذا Wake‏ أن الرياضة والمعالجة وتقليب وجوه التجارب 
لا تخلق طبعًا جديدًاء فإنها على الأقل تكشف ° لنا من الطباع الحقيقية ما لم يكن في حسبان 
sal‏ وجود جرثومته في النفسء وكفى بهذا فائدة للتربية والتهذيب. 

وهكذا LI Got;‏ أن الذي يعتمد على ظواهر السلوك وعلى مجاري العادات في حكمه 
بعدم تطور الطباع؛ Las]‏ يعتمد على GE‏ هار؛ ون مثله كمثل مَن يحكم على الصحراء 
القاحلة الجَّداء بأنها لا تقبل الإنبات» دون أن 0585 lads‏ 3555 ومعالجتها بسائر 
ضروب المعالجة. 

فعلّة ما يتوهمه الناس من جمود الطباع هو هذا «gull‏ وهو فقد الثقة بالنفس. 
ومفتاح الخير كله في العمل والأملء واليقظة wally‏ والحرص على الإصلاح والتقدّم. وتلك 
هي الوصية الذهبية التي أوصانا بها صاحب الرسالة حين يقول: «احرص على ما ينفعك؛ 
واستعن با ولا تعجز.» وتلك هي حقيقة الجهاد الأعظم الذي قال فيه الرسول الكريم: 
«المجاهد sale y‏ نفسه.» وقد وعد الله الذين يحافظون على عمل الصالحات ques Gb‏ 
الصلاح ملكةٌ لهم فقال: ll‏ آمئوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتٍ A‏ في LS‏ كما 
وعد المجاهدين لأنفسهم بابلاغهم غايتهم من الهداية» فقال Jo‏ شأنه: plop‏ جَامَدُوا 
e al Gs‏ وهي آية مكية لا تعرف الكفاح بالسيف» ولكن بالصبر والقناعة 
وقوة الإرادة» lily ob at! arg‏ والصمود أمامها كالصخرة الراسية أمام الرياح 
العاتية. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الرجل لا يزال gua‏ ويتحرّى Gall‏ حتى 
يكون صدّیقا. ومن أوضح الأحاديث الصحيحة في الدلالة على فضل الجلد والمثابرة وأثرهما 
في إزالة الرعونات الجبلّيةء وتكوين الخلق الحميد SLAN‏ لهاء قوله عليه السلام: «وإنه من 
يستعفف يعفه ال ومن يستغن GR‏ الله» ومن يتصبّر ou‏ الله.» 

والله ولي التوفيق. 


° لا يلتبس عليك الفرق بين هذه التجرية الخُلقية وبين التجرية النفسية؛ فهذه الأخيرة تذقّب عن ظاهرة 
موجودة مُختفية لتعرف ما هو کائن. وتلك تنقب عن ظاهرة يجب أن تكون لتحول إليها ما هو كائن. 
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لقد یکون في وسع الانسان أن يستغني طول حياته عن بعض مسائل العلم والعرفة» فلا 
تخطر له ly‏ بل قد يستطيع أن يستغني عنها جمیعها فترةً طويلة أو قصيرة من عمره 
7 كن رخ EE‏ يكل سای اس از الأخلاقيّة طرفة عبن. 
إنها ضرورة الحياة العمليّة: عند کل حركة أو سکون, وعند US‏ نطق أو سکوت. 
وعند US‏ هم بفعل أو قولء تلجی IS‏ واحد o‏ أن يستفتيّ نفسه: هل یحسن به أن يُقدِم 
أو يُحجم. وإنها ضرورة الحياة العملية. تطالب IS‏ واحد És‏ بالجواب السريع على هذا 
لاستفتاء» قبل أن يفوت وقت العمل. وتطالبه Gl‏ یکون جوابه مسبیّاه معتمدّا على مبداً 
يرضاه قاعدة لسلوکه, ومعيارًا لحکمه وتقدیره. أخطأ في ذلك al‏ آصاب آساء al‏ آحسن 
في اختیار القواعد والأسباب. 
من هنا مسَّت JS dale‏ عاقل إلى أن يكون osie‏ قانونٌ حاضر يلقنه الجواب الصحیح 
عند IS‏ استفتاء. ويعصم إرادته عن LAS!‏ في التوجّه والاختيار. 
ذلك القانون هو علم الأخلاق. 
فهو جملة القواعد التي ترسم لنا طريق السلوك الحمید» وتحدّد لنا بواعثه وأهدافه. 
هذا إجمال له تفصيله؛ فكلمة «علم الأخلاق» لفظ مشترك بين نوعين من البحث: 
أحدهما: بحث عن أنواع الملكات الفاضلة التي يجب علينا التحلّي بها؛ كالإخلاص 
والصدق. والعفة والشجاعة. والعدل والوفاءء وأمثالها. Suds‏ «علم الأخلاق العملي». 
وهذا النوع في الحقيقة هو آمش of pall‏ بالحياة. وأحقهما Ob‏ يكون نبراسًا في كل بد. 
فهو sliall‏ اليومي, بل هو الواجب العينيء ولذلك لا تكاد تخلو GLa)‏ القديم والحديث 
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من معرفته Sally‏ على آدابه التي تصل إليها بالفطرة. أو بالفكرء أو بالتجرية. أو 
بالوراثة والرواية. 
والثانى: بحث عن البادی GEN‏ والمعانى الجامعة القع تشتق منها تلك الواجيات 
الفرعية؛ كالبحث عن حقيقة الخير المطلق» وفكر الفضيلة من حيث هي وعن مصدر 
auslan ia ole‏ اليل oil‏ وحمو ذلك مس اه 
الأخلاق» أو «علم الأخلاق النظري»» وهو من ale‏ الأخلاق العملي بمنزلة أصول الفقه من 
الفقه.فهو ¿La‏ الخواص والجتهدین, ولا le‏ من غيرهم إلا كما OILS‏ النافلة بعد 
تمام الفريضة؛ ولذلك لا نجد له من الأقدمية ولا من الشمول ما لعلم الأخلاق العملي. 
فالوثائق التاريخية التي وصلت إلينا لا pad‏ إلى أن قدماء المصريين عرفوا هذا 
النوع من الفلسفة. إلى جانب الفلسفة النظرية المعروفة لهم في الإلهيّات والکونیّات. Jay‏ 
فلاسفة اليونان هم أول من td‏ الفلسفة إلى قسمين؛ «فلسفة نظرية» تبحث Ge‏ يجب 
eal dle‏ أو داسف یه Bis‏ هما يدن Del de‏ 
ومعني کون فلسفة الأخلاق فلسفة عمليّة آنها تتعلق بالعمل. لا أنها هي من نوع 
العمل؛ فإن الفلسفة Ug‏ بحوث نظرية وان اختلفت مادَّتها وموضوعها. فإذا تعلّقت 
Gall‏ الذي یُعتقد. كانت Is‏ في آداتها. وفي موضوعها As‏ وإذا تعلّقت بالخير الذي 
Jaai‏ كانت نظرية في أداتهاء عمليةٌ في موضوعهاء بل ple‏ الأخلاق العملي نفسه هو LAÍ‏ 
من قبيل النظر لا العمل. وإن كان العمل مادَّته كما هو šla‏ العلم النظري؛ مع هذا الفارق 
الوحيد بينهما: وهو أن العمل الذي هو موضوع العلم العملي آنواع من الأفعال لها مثال في 
الخارج» كالصدق والعدل ونحوهما؛ بينما موضوع العلم النظري هو جنس العمل SUI‏ 
وفكرته all‏ التي لا يتحقق lolis‏ خارجًا I‏ في ضمن الأنواع التي يبحث عنها العلم 
العمليء تلك الأنواع التي asd‏ من قبيل الوسائل لتحقيق الخير الْمطلّق أو الفضيلة ÉK‏ 
التي يبحث عنها العلم النظري. 
وهكذا يمكن اعتبار القسم العملي «فتًا» أي علمًا تطبيقيًاء بالنسبة للقسم النظري, 
ويمكن اعتباره في الوقت نفسه «علمًا نظريًا»» بالقياس إلى ضروب F‏ وأساليب السلوك, 
التي هي التطبيق الفعلي الحقيقي لقواعد ذلك العلم. 
ومن Jab‏ ضروب الواجبات الأخلاقية وكثرتها وتزاحُمها على الأوقات» وشدّة الحاجة 
في تطبيقها إلى دقّة في الفهم, وسلامة في الذوق» وحكمة في السياسة. للتوفيق بين مختلف 
المطالب الحيوية والاجتماعية والروحية وغيرهاء على نشب قد تختلف باختلاف الظروف 


VA 


واللایسات. درك أن السلوك الأخلاقي جدیر Gl‏ يُعّد فنا من أرقى الفنون الجميلة» A‏ 
ee ae nn‏ د 
الخلق العظيم: b‏ ن لربك ehle‏ حقاء oly‏ لنفسك عليك حقاء وان ن لأفلك elle‏ حقاء 
bel Likaa‏ كلّ ذي uaia e‏ 


ya 


الاعتراضات على علم الاخلاق النظري» 
ومناة ® 7 ( 


في القرن الماضي (التاسع phe‏ الميلادي) ظهرت في فرنسا مدرسة فلسفيّة جديدة. Saij‏ 
نفسها «المدرسة الاجتماعيّة»» ومهّد لها «أوجيست كونت» بفلسفته الواقعيّة» وكان من 
أكبر دُعاتها «إميل دوركايم» و«ليسيان ليفي بريل»» اللذان حاولا هدم النظريات القديمة 
في الدين» والفلسفة, والمنطقء والأخلاقء قائلين نها لا تهبط من السماء ولا ES‏ من عقليّة 
الفرد. بل هي وليدة العقل الشترك» الذي هو ضرورة من صر وزات الحياة الاجتماعية. 

al‏ متا ها all a ya‏ ی تیا هده الدرسة ای gus‏ فقن نشم 
as ala ads a‏ اون .هذا ti‏ قح ماخ ¿ES‏ 
وعلم الآداب العرفية» إلى أنه لا يُوجّد ولا يمكن أن Ale as‏ نظري للأخلاق, ly‏ دعواه 
بآربعة آوجه, نوجزها فيما ige‏ 

(Y)‏ أن فكرة «فلسفة عملية» هي ذاتها فكرة متناقضة. 

(Y)‏ آنها على فرض إمكانها فإنها عبث ليس له جدوی. 

(Y)‏ )£( آنها مبنية على guasi‏ غير مسلمین؛ آحدهما: أن الفطرة الانسانية واحدة 
في الناس جميعًاء لا تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنةء والثاني: أن الوجدان AI‏ وحدة 
لا تتنازعها العوامل التباينة» ly‏ الواجبات LEEW‏ مجموعة متماسكة Y‏ تنافز فیها ولا 
تعاژض. 

وسنری عند Lis‏ هذه الاعتراضات آنها oly‏ كانت تتجه في شطرها الأول إلى إبطال 
القسم النظري وحده. الا أن شطرها الأخير يهدف إلى إبطال القسمين: النظريء والعملي 
جميعًا. والواقع أن مهمة هذه الفلسفة js‏ كلمة الوجوب من pales‏ الأخلاق UK‏ بحجة 


کلمات في مبادی علم الأخلاق 


أن السوال «عما يجب أن يكون» لا dae‏ له في العلوم» وأن مطلب العلم Las!‏ هو البحث Las)‏ 
هو کائن» فالذي تُطلّب دراسته في الأخلاق هو: «ماذا يفعل الجتمع في الواقع؟ وماذا يترك؟» 
ومکذا يريدون أن یصبح Ale‏ الآخلاق فرعًا من فروع ale‏ الاجتماع» ple auth‏ الآداب 
العرفيةء أو ale‏ الاجتماع الآخلاقيء وتقتصر مهمّته على وصف سلوك الناس وآخلاقهم على 
ما هي عليه لا كما يجب أن تکون. فْتعد إلى بشط الاعتراضات الاربعة ومناقشتها: 


تقریر الاعتراض الأولء وهو التناقض في فكرة الفلسفة العملية 


بیان ذلك أنَّ من طبيعة الفلسفة أو العلم النظري آنها تبحث عن الحقائق وتکشفها de‏ 
ما هي عليه في الواقع. فلا de‏ من وجود معلوم في الواقع یکشفه هذا العلم. لکن قضية 
کونها عمليةء أي تشريعية آمرة ملزمة. نها تطالب بتحصیل شيء يجب أن یکون لیس 
واقعًا بالفعل؛ GY‏ الأمر بالشيء Lal‏ یکون قبل وقوعه؛ Y‏ بعد وقوعه. ولا في حال وقوعه. 
وهکذا یکون موضوع هذه الفلسفة موصوفا بوصفين متناقضين: أنه واقع وأنه ليس 
بواقع» ویکون SEN‏ الوا في هذا العلم يمت إلى فصيلتين متباینتبن أيضًا؛ لأنه باعتبار 
أنه ing‏ لوجود» یکون legis Ss‏ وباعتبار أنه U lb‏ لیس بموجود. هو حکم A‏ 
مثاليء فیکون Legis‏ مثاليًا Las‏ أو إخباريًا إنشائيًا في of‏ واحد» من جهة واحدة» أي من 
جهة حقيقته ومعناه» وهذا yo‏ البطلان. ولا JE‏ إن la‏ هن حكمين مُنفصلين؛ آحدهما: 
وصفي وقوعيء والآخر: تشريعي قيمي» والثاني منهما تابع للأول ونتيجة له؛ ¿Y‏ هذه 
محاولة las‏ فان الواقعة لا تلد مثاليّة dal‏ والخير لا ينتج إنشاء بحيلة من الجيّل. 

هذا هو تصوير الاعتراض. 

Est,‏ لو تأمّلنا Gb‏ اکتشفنا ما فيه من الفالطات الخفيّة؛ op‏ كلمة «الواقع» في 
تعریفنا الفلسفة بأنها «البحث عن حقائق الأشياء على ما هي عليه في الواقع.» لا تعني 
الواقع في الزمن الحاضرء بل في الحقيقة ونفس الأمر» سواء GIST‏ وقوعه في الاضي أو الحال 
أو الاستقبال. فتشمل ما كان وما هو كائن وما سیکون» وتشمل النهائي واللانهائي» بل 
تضمل العدوع الذي لا يرق Oat a a‏ لمكن وامحالء وتتخطّی 
المباني إلى المعاني» وتتجاوز الْمحَسَّات إلى المجردات. وبالجملة فإن JE‏ الفلسفي يتناول 
Us‏ ما يتعلّق به الفكر ويخطر LIL‏ لمعرفة Gall‏ فیه. بل يتناول الفكر نفسه وحدود 
عمله ومنهاج cogió‏ وما فيه من مبادئ ثابتة أو lloro‏ وما يتطلع إليه من قيم عالية 
أو نازلة. فلا عجبّ إذن أن يكون للأخلاق فلسفة. كما للعقائد فلسفة. N‏ وإن الفلسفة في 


۳۲ 
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کل شأن تتناوله ترد الفروع فيه إلى آصولها الأولى وقواعدها العامة. وتزن US‏ طائفة من 
العانی بمیزانها الائ liga‏ فتزن الأحكام gal My‏ الكخلافية مان العدل والقسطء طق 
لنطق القضایا LS SLAY!‏ تزن العقائد والقضایا الاخبارية بمیزان gall‏ والصدق, الذی 
یقتخ يه وذ و |1 ~ 


۳ 


وهکذا pats‏ يشان با ن فلسفة الأخلاق فلسفة وصفيّة ¿a gue‏ كاشفة لأصول القيّم 
الأخلاقية؛ ولکنها بتقریر هذه الأصول وارسائها تبعث في النفس Glas!‏ بعدالة تلك القیّم 
واقتناعغا بأنها تستند إلى حقائق ثابتةء وتنتسب إلى مقدّسات سامية. ومن شأن هذا الایمان 
بدوره أن يوحي إلى النفس أمرًا Éole‏ بوجوب تحقیق تلك القيّم الكبرى. 

وس a er‏ ا وان esi‏ 
حتى ARM‏ بر لا ينتج إنشاء. 1 استتباع الأسباب لسبباتها والوسائل مقاصدها ۷ 
معرفة مبرّرات القانون. والاقتناع بعدالته يجذب النفوس إلى امتثاله» 509 [gy‏ بطاعته عن 


Une‏ وطواعية. 


تقرير الاعتراض الثانيء وهو أن بحوث الأخلاق النظرية جهود ضائعة 

ذلك أنه كان المنتظرء عند الاختلاف في المبادئ النظرية العامةء أن يُستنيّط من JS‏ مبداً 
قواعد عملية تناسبه. مخالفة للقواعد الأخرى. غير أننا إذا استقرأنا الفلسفات الأخلاقيّة 
على تنوعها وتناعها نراها تتلاقي عند قواعد عملية متشابهة بل متماثلة» حتى إن أنصار 
المذهب النفعي ينادون - كغيرهم - بمبداً Gala‏ عدوك كما تحب آخاك. Ely‏ أخاك كما 
تحب نفسك.» وأنصار المذهب الحيوي التطوّري يوافقون الواجبیّین على sil‏ الصارم 
الذي لا قيدَ فيه ولا استثناء. وهكذا نرى القواعد التطبيقية zus‏ مُستقلة تمام الاستقلال 
عن المبادئ النظرية. ويا ليت أمر الفلسفة الأخلاقية وقف عند ds‏ خلوّها عن النتائج 
العملية. ويقيت لها فائدة نظرية تمس عقائد المجتمع وآراءه؛ ولكننا بينما نرى الفلسفات 
العلمية والفلسفات الدينية تترك أثرها في الجتمع. وتلاقي من رجال الأديان حركة قوية في 
تآییدها أو معارضتهاء > نری هذه النظريات الأخلاقية تسير على حافة الحياة لا يخس بها 
aÍ‏ بل ب يحدث „er‏ في آداب Maas o‏ عن LL tgs SEU‏ وهکذا نراها عاطلة 


yY 
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ونحن نجيب عن هذا الاعتراض بشقیه, فنقول: Lol‏ دعوى اتفاق أصحاب النظريات 
الأخلاقية كلهم على قواعد عمليّة واحدة فهي دعوى غير صحيحة؛ فهناك ملا مذهب 
القوة الذي يتنكّر لكل القواعد الأخلاقية المعروفةء ويرى أنها ما وُضعت N‏ لاستغلال 
الضعفاء والسيطرة على الجماهيرء وأن القوة هي التي تجعل lis ¿all‏ والباطل باطلًا. 
WER,‏ دهي sitas LAN E co leal‏ 
دون حساب للماضي ولا للمستقبل ... نعم يبقى السوّال عن الفائدة في دراسة الذاهپ 
الأخرىء الختلفة في نظرياتهاء التحدة في تطبیقاتها. وجوابه أن تضافر النظریات الختلفة 
على قاعدة واحدةء کتراذف الأدلة التنوعة على الدعوی؛ فهی بمتابة التحریض بمختلف 
الوسائل عل العمل بتلك القواعد. کأنها تقول لنا: من كان a‏ طلب الکمال الانسانی لذاته 
فعلیه failh‏ بالفضائل, ون كان همه التعة الروحية الحقيقية فعلیه foil‏ بالفضائل, 
ومّن كان ade‏ الصلحة للفرد أو الجماعة فعلیه بالتحلی بالفضائل, وهکذا ... وأما قولهم 
إن قافلة الحياة الاجتماعية تسبر غير مبالية باختلاف الفلاسفة في المبادئ العلیا للگخلاق, 
فنقول إن الجتمع طبقتان: طبقة العامة والجماهیر. ذوي الحياة الكادحة؛ الذین لیس 
لهم من الفراغ ما یتلفتون فيه نحو هذا النور؛ وطبقة الخاصة الثقفین. الذين لا یکتفون 
بمعرفة الطرق العملية. حتی یضموا إليها براهینها dy Jill‏ ومبادتها الكلية. (Sly‏ طائفة 
من هولاء الثقفین مشرب في الاستدلال وغرض Gu‏ إليه في الحياة. فهوّلاء یعنیهم آشد 
العناية أن یستعرضوا هذه col bill‏ لیختار US‏ منهم أقربها لاقتناعه. أو یتزوّدوا من 
جملتها ويتسلّحوا بمختلف آسلحتهاء للانتصار على مذاهب الهدم ونزعات التشكيك في 
حقيقة القانون الأخلاقي. 


بسط الاعتراض الثالث 


إن جميع النظریات الأخلاقيّة تدّعي وجود قانون عام للانسانية کلها؛ ووجود قانون 
عام کهذا یفترض وجود طبيعة إنسانية متشابهة, لا تختلف باختلاف الأمم والدنیات, ولا 
باختلاف الأقطار والعصور. لکن الواقع أن هذه الفطرة الواحدة لا وجود لها؛ ذلك أن الناس 
صنفان: بدائيُون ومتحضرون. BL‏ البدائيُون فلا محل في عقولهم لفكرة القانون الأخلاقي؛ 
لأنهم لا يعرفون سوى الفوضى المطلقة التي لا رادغ فيها من ضمير ولا قانون؛ Lely‏ 
التحضرون فإنهم وإن عرفوا فكرة القانونء إلا أنهم يعرفونها في وّر متناقضة: فالأخلاق 


vé 
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في الشرق غير الأخلاق في الغرب. والأخلاق عند الأمم القديمة Land‏ عند الأمم الحديثة, الخیر 
هنا شرّ هناك. والعدل هناك ظلم ها هنا. 

هذه الحجة قديمة» كان Yas‏ سوفسطائية اليونان» ثم تجدّدت في pac‏ النهضة 
الأوروبية بقلم بعض مشاهير dp ÉS‏ أمثال «مونتيني» و«باسکال» ثم انتحلتها هذه 
الدرسة الاجتماعية وتوسّعت في jo JE lios‏ الرخالة والساتحین. القدامى 

ونحن لا ثطیل النقاش في قيمة هذه الصادر وضعف الثقة العلمية بهاء لكثرة 
تناقضهاء وقلّة تحرّي کتابهاء وضعف خبرتهم بالناحية الأخلاقية؛ My‏ ولوعهم بالغرائب 
إرضاءً لشهوة قرائهم یدفعهم إلى تك معالم GLAI‏ والاتحاد بين الأمم» وتتيّع الفارقات 
والشواذ منها لعرضها في صورة قواعد عامة؛ LSI,‏ نكتفي Gh‏ نقول في صمیم 
الوضوع: إن ما نسبوه إلى الجماعات البدائية من خلوٌها من JS‏ قاعدة للسلوك هو على 
طَرّف النقیض من الواقع الذي تضافرت عليه IS‏ الدلاتل؛ وهو أن هذه الجماعات تبالغ في 
فش ها وتضییقها ف آسلوب الحياة والعاملات إل So‏ التزمت أو الخرافةء وان ما نسبوه 
إل التحشرین ف الصین o‏ من رمي sed‏ آطفالهن إلى الحیوانات الفترسة Lado‏ 
منهم — إن ثبت - فإنما يحدث في آوقات الضرورات القصوی التي تبیح کل محظورء 
حتى في أرقى الدنیّات» وليس من المعقول أن تكون عاطفة الأمومة في الإنسان أشد قسوة 
وتحجُرًا منها في الحیوان. الذي قال في شأنه الرسول الرحيم: «جعل الله الرحمة مائة جزء 
فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءًاء وأنزل في الأرض جزءًا Maly‏ فمن ذلك الجزء تتراحم 
¿ió‏ حتى إن الفرس لترفع حافرّها عن ولدها خشية أن تصيبه.» 

على أنه ينبغي لنا عند اقتباس الشواهد A‏ أن نفصل بين آعمال الناس 
وآحکامهم؛ فالذي Jas‏ على SL‏ النفوس من قانون ¿IAS‏ ليس هو وقوع الظلم» ولكنه 
استساغة الضمائر له وعدم استنکارها old!‏ آما مجرد وقوعه فمعناه أن القانون لم Gs‏ 
ولم ينفذ. أرأيت لو أن رجلا أوروييًا جاء إلى بلاد الاسلام في عصرنا هذاء فأخذ يستقي 
قانون الاسلام وتعالیمه من واقع سيرة آملهاء آیکون مه صحیشا؟ فالذي يأتي لمزم 
Úle‏ بحرمته elt‏ بتأنیب ضمبره لا يُقال انه لا یعرف للأخلاق قانوتّاء ولکنه یعرفه 
ویخالفه. نعم لو وجدنا في أمة ما قانونا يُبيح لها القتل والسرقة مثلا؛ فأصبحنا casal‏ 
مستباحَين عندها بلا استهجان ولا نكير من ضميرهاء إذن لساغ لنا أن نقول بفقد قانون 
a‏ ها E Bh TE A cc‏ 


Yo 
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على زوجه وآولاده. يقتل من يشاء ويستحيي من يشاءء Y‏ نستطیع أن نفهمه على معنی أن 
قلوب الآباء في هذه الأمة كانت مُجرّدة من الرأفة على آهلیهم. ولكن على معنی أن القانون 
خوّل Sl‏ الأسرة فيها سلطة القاضي في العقاب والتأديب ob‏ يستحق. وكذلك ما يقال عن 
قانون إسبارطةء من أنه كان يُبيح الاختلاس والنهب في بعض الواسم» نفهمه على أن ذلك 
كان نوعا من اللهو أو التدريب على أساليبهم في الغزوات والحروب» عن تراض منهم ... 
dass‏ فإننا حين ei‏ أن حاسّة التمييز بين الخير والشر مُودّعة في کل ضمير» حتى 
في ضمائر الأشرار والجرمین. كما قال الله تعالى: JE SUN Lo‏ تفسه بَصيرة * 515 
¿A‏ مَعَاذِيرَةُ4» وكما قال: Las cutis)‏ سَوَامَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وََقْوَامَا لا نزعم 
عصمة العقول والضمائر من الخطأ في تحديد الحسن والقبيح والخير والشر» ولو في بعض 
الاحیان. ولکننا نستطیع أن نقزر مُطمئتّین أن هذه الأخطاء إنما تكون dus‏ یجتمع فى 


في الحكم بحاجة إلى شيء من التروّي البعيد عن الهوی. أو حيث تنطمس allas‏ الصواب 
في بعض الشئون ويخفى طريقه, حتى تعجز العقول عن الاهتداء إليه ما لم lados‏ نور 
من GN als al,‏ 
وتکمیلا لمكارم الأخلاق. 


شرح الاعتراض الرابع 
قالوا إن وجود قانون عام للأخلاق لا یفترض وجود طبيعة إنسانية dole‏ متشابهة في 
الجماعات والدنیّات فحسب. بل ٍنه پستلزم قبل OS‏ شيء أن یکون هذا القانون نفسه Lo‏ 
من واجبات متساندة متعانقة لا تناقض بينهاء وأن یکون الوجدان الأخلاقي الذي ینبع 
منه القانون مُوْلّهَا هو أيضًا من عناصر مُؤتِفة غير متضاربة ... لکن كلا اللازمین باطل؛ 
فالقانون الأخلاقي مجموعة متنافرة من الواچبات الفردية والأسرية والهنية والوطنية 
والانسانية. والحياة نفسها مجموعة متعارضة من الطالب البدنية والعقلية والسياسية 
والدينيةء بل الوجدان الخلقي عند YS‏ واحد Úa‏ هو مجموعة آحکام متناقضة: بعضها من 
محاكاة البيئةء وبعضها موروث من عصور متفاوتة: دينيّة أو قوميّة أو أجنبيّة. 

هذا هو الاعتراض الرابع والأخير. l‏ 

ونحن لا نشغل آنفسنا بمنع ما يحويه من للْقدْمات» ولکننا des phus‏ وجود تلك 
الفارقات في أحكامناء وتلك العارضات في واجباتناء ونجیب بأن الفیلسوف في استنباطه 


۳۹ 


الاعتراضات على ple‏ الأخلاق النظري» ومناقشتها 


للقانون الأخلاقي العام. لا يستفتي هذه الوجدانات الفردية العقدة التناقضةء بل إنه یسمو 
عن الجزئیات إلى الجردات. ویرجم إلى طبيعة الانسان من حيث هي لیعرف مقتضیاتها 
وحقوقها العامةء ومتی استنبط لها هذا القانون ¿EN‏ آصبح هذا القانون بحیث یفرض 
نفسه فرضا على الوجدانات الفردية. وکان علیها أن تسمو هي «tall‏ لا أن ینزل هو الیها 

.. وإذا كانت الواجبات قد تتزاحم وتا LAL‏ أن As Jis‏ امری جهده 3 lb‏ 
التوفيق بينها؛ لإعطاء US‏ ذي حق dda‏ فان بلغ التزاحُم فيها مبلغ التعاژض, كان من 
تمام diga‏ المشرّع أن يضع USI‏ واجب رتبته تقديمًا أى ab‏ 845 أو lus Lass‏ 
العامل بالأهمٌ قبل المهم» وبالهم قبل غير المهم؛ فيجعل الضروري قبل الحاجيء والحاجي 
قبل لكان ؛ ويضخي بالأدنى في سبيل المحافظة على الأعلى. وهكذا يستقيم الأمر جملةٌ 
وتفصيلًا, ت تشريعًا وتنفيدًا. 


۳۷ 


SUSY!‏ الفلسفية والأخلاق الدينية 


اشتهر عند الباحثین من slale‏ الغرب أن قوانين الأخلاق الفلسفية تختلف اختلافا با 
عن قوانین الأخلاق الدينية» Gly‏ هذا الاختلاف بينهما يبدو من وجوه شتی: من حيث 
موضوعهما gi)‏ نوع العلاقات التي ینظمها كل منهما). ومن حيث الواضع لهما (أي 
السلطة التي يصدر عنها الأمر الأخلاقي)» ومن حيث أساس التشريع (أي الأسباب التي 
(tet Roce‏ ومن حتت aliah el ele‏ وجزاءاته. Js 3 aa‏ 

الأخلاقى عند الفلاسفة: 


(۱) من حيث الموضوع: 

فالأخلاق الدينية في نظرهم مهمّتها تنظيم الصلة بين الخالق والخلوق, ولا ¿Us‏ لها 
بآمور العاملات الانسانية» بينما الأخلاق الفلسفية ترسم الطریق لسلوك اینسان في نفسه 
أو في الجتمع ولا شأن لها بنظام الشعاتر والعبادات» لا بمعنی آنها تقف منها دائمًا 
موقف الجیاد فحسب. آو آنها تتلقاها مسلّمة من ید العف الجاري :ف كل Ale‏ بل إنها قد 
تنکرها إنكارّاء كما زعم الفیلسوف الألماني «کانت» حين قال إنه لیس على الناس واجیات 
bs‏ نحو خالقهم؛ لأنه ليس لهم So‏ قبله, Sy‏ واجب لا محالة يقابله Meda‏ وهكذا ينفصل 
موضوع الأخلاق الدينية والأخلاق الفلسفية انفصالاً ab‏ 


۱ بعد تسليم هذه المقدمةء يبقى يبقى النظر في المقدمة الأولى. ومّن عرّف وجهة النظر الإسلامية فيها تبن 
له سقوطهاء » فالإسلام يقرّر SI‏ للعباد Lis‏ على الله کته على نفسه إذا عبدوه لا يشر ن به شيئاء > وهو 
أن يدخلهم LS all‏ في الحديث الصحیح. ومصداقه في القرآن ن الکریم: ¿o‏ الله اشتَری da‏ الْمُؤْمِنِينَ 
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(Y)‏ من حیث واضع القانون ومستنده: 
مهما تتنوع الذاهب الفلسفية في مصدر الالزام الأدنى: gal‏ العقلء al‏ الوجدان الخلقي, 
al‏ ضرورة الحياة في الجتمع. أم غير ذلك فإنها كلّها تلتقي عند كلمة واحدةه وهي آنه 
مصدر انساني» Gly‏ مستنده في التشريع اعتبارات إنسانية تبرّر حكمه cal‏ العقل أو 
العاطفة. أما الإلزام في الدين فيقولون إن مصدره إلهي صرفء وإن مستنده هو محض تلك 
الإرادة العليا وقضاؤها dl‏ الذي لا يعنيه رَضِيّت النفس أم گرهت. اقتنّع العقل أم أبى. 
(Y)‏ من حيث بواعث العمل وأهدافه وأجزيته: 
قالوا: وتنفصل النظرة الدينية عن النظرة الفلسفية من هذه النواحي أيضًا؛ ذلك أن 
الشرائع الدينية تضع لمن یمتثل lagi‏ أو duan‏ جزاءً أخرويًا: مثوبة أو عقوبةء وتتخذ 
للترغیب في الفضيلة وللتحذير من الرذيلة وسائل. تستمدها من معدن تلك الأجزيةء Hele‏ 
الهدف الوحيد للعامل هو LS‏ الثواب والنجاة من العقاب. وباعثه الوحيد على العمل هو 
الخوف أو الرجاء. وهكذا تصبح الاستقامة الخلقية عملا حسابيًا لموازنة الرّبح والخسارة؛ 
وليست عملا بريمًا من الأغراضء Sa‏ عن الغايات النفعيّة. 
بينما قانون الأخلاق الفلسفية لا يفترض Ús‏ ولا GU‏ ولا حياة بعد الوت. بل لا يلوّح 
بجزاء للفضيلة سوى نتيجتها الطبيعية» من رضى العامل وطمأنينته» وشعوره باستكمال 
إنسانيته» وارتياح ضميره بأداء الواجب. وان 23 بشيء وراء ذلك: من تحقيق الصالح 
الانسانية التى يثمرها العمل. أو الفواش الاجتماعية التى تعود على العامل» كحسن السمعة 
bs‏ الذکر؛ Lala‏ هي أجزية أدبية عاجلة في هذه الحياة. 


فلننظر في قيمة هذه الفوارق» ومدی انطباقها على وجهة النظر الاسلامية في الأخلاق: 


(۱) آما أن موضوع الأخلاق في الدیانات ينحصر في مادَّة العبادة والشتون الإلهية» فهذه 
الخاصّة إن صحّت في دين ما فما آبعدها عن أن تکون طابعًا لقانون الأخلاق في الاسلام. لا 


َنْفْسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ ds fe ¿Ep is agi GL‏ وغذا Ups‏ وقد زعم «كانت» أيضًا أنه ليس 
على الناس واجبات نحو الكائنات الدنياء لهذا السبب نفسهء وهو عدم USLS‏ الحقوق بينهما. وهو LAÍ‏ 
خلاف التعاليم الإسلامية التي تقرّر على المؤمن واجبات من الرحمة والعناية بالحيوان» وواجبات من 
الرفق والاصلاح في US‏ شيء نتم في Las‏ الانسان» جزاء Gal‏ التسخير الذي خوّله الله للناس على سائر 
الكائنات. 





الأخلاق الفلسفية. والأخلاق Zul‏ 


نكتفي Ob‏ نقول إن هذا القانون لم يدع للنشاط الإنسانيء في ناحيتيه الفردية والاجتماعية, 
مجالًا حيويًا أو فكريًا أو أدبيًا أو روحيًاء إل رسم له منهجًا للسلوك وفق قاعدة معينة 
بل نقول إنه تخطّی علاقة الانسان بنفسه. وعلاقته ببني dude‏ فشمل علاقته بالكون في 
جملته وتفصیله. ووضع لذلك als‏ ما شاء del‏ من lS‏ الرضية والتعالیم السامية. وهکذا 
جمع ما قزق الناس یاسم الديق culos‏ القلسفة, تم كان له علیهما الزید se‏ 

(Y)‏ وکذلك يرى الناظر في آسلوب الدعوة الأخلاقية في الاسلام. dejó Gal‏ عن ذلك 
الطابع التعيّدي التحكّمي الذي زعموه في الأخلاق الدينية. وأنها على العکس من ذلك تعتمد 
دائمًا على الچگم العقولة القبولة. مخاطبة الإدراك السلیم. والوجدان النبیل. بالأسباب 
القنعة التي تبرّر آمرها Ley‏ تأمر cdo‏ ونهیها عما تنهي عنه, تفصيلًا في ذلك تارةء Waals‏ 
فيه تارة آخری. Lal‏ إن شئت في الأسلوب التفصيلي آمثال الآيات الكريمة: ولا َسْأمُوا Í‏ 
AS Í ace agis‏ إلى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ e La‏ الله EI sagin A‏ ألا تَرْتَابُواي, 
ESPA] pals»‏ و ال ye Gi‏ الْفَحْشَاءِ ء 455 sil ER"‏ هي ¿así‏ فد 
ss dts il‏ عَدَاوَةٌ O pas Ys Sls‏ 
م eG REA PEA Lap dése Alas‏ وَل يَغْتَبْ بَعْضْكُمْ 
تا اش KEL gl.‏ لحم asl‏ میت وف الأسلوب الإجمالي: و ass‏ بين و 
الاس أَنْ تَحْكُمُوا ِالْعَدْلٍ إِنَّ الله gilia cay as Laas‏ إلى £3 الله وَذَّرُوا x ¿Call‏ 
Kal‏ ... حتى إنه في المواضع التي يذكر فيها الأمر مجردًا عن US‏ تعلیل» نرى النص 
تفه Soll‏ يما يران أن ata sta ts‏ 
قاهر واجب الطاعة؛ بل لأن هذا الأمر ذو ple‏ واسع. وحكمة بالغة؛ فلا يأمر ala; Las Y‏ 


البشرية ويهديها سواء السبيل: CaS‏ عَلَيْكُمُ JE‏ 585 كُزة لَكُمْ ... وال یلم lo‏ لا 
تَعْلَمُونَ4, So Lo‏ الله إِنَّ الله ان عَلِيمًا GUESS‏ 
بل ها Lia‏ ما هو أعظم من ذلك خطتا! 


يفخر الحکماء بأنهم اکتشفوا للالزام الأدبي مصدرًا GAT‏ غير الوحي السماوي؛ ذلك 
هو النور العقلي» أو الاحساس التخلاقي الذي ينطوي عليه کل قلب إنساني. آلا فلیعلموا 
آنهم لم يأتوا بجدید غريب عن الاسلام. فالقانون الاسلامي في رجوعه إلى العقل السلیم 
والوجدان النبیل» يرجع إليهما لا باعتبار آنهما شهیدان له فحسب. يؤْيّدان حکمه ویشفعان 
له عند الخاطبین. كما بيّنا آنفا؛ بل إنه یقلدهما مقالید الحکم. ویخولهما حق الأمر والنهی» 
في آطوار ثلاثة: قبل ورود الشرع. وق آثناء نزول sary cf pill‏ انتهائه وتمامه. 


۳۱ 
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أما قبل الشرع فإن القرآن Su‏ في صرح عبارة أن ن التفوس Leds‏ قد مُنِحَت بفطرتها 
قوة التمييز بين الخير والشرء والعدل والظلم. والتقوى والفجور: تس وَمَا سَوَامَا ٭ 
JE SUN > Lagi; Lassi gai‏ تفیسه Sue)‏ * ولو BIER il‏ تم لا 
يكتفي بأن يجعل هذه البصيرة 355 كاشفة معرّفة؛ بل يجعلها آمرة ناهيةء وینعی على من 


sé.‏ و 


یخالفها ail‏ من أهل الضلال والطغیان: aly‏ م paja‏ أَحْلامُهُمْ بهذا asi aa al‏ طَاغُونَ 4 
po Vala a‏ ما للهك ن ais‏ وااعقول: ESO‏ 
اتضح آمامها طریق الحق والخير. وکذلك یقول صاحب الرسالة الباهرة صلوات الله علیه: 
«إذا آراد الله بعبد Da‏ جعل له واعظًا من نفسه يأمره وینهاه.» 

وبعد فما لي آراك ها هنا في شيء من الدهشة والاضطراب. کأنك تخشی أن نکون في 
هذه القضية قد آقدمنا على مر خطیر؟ لعلك سمعت بعض آهل العلم یقولون إن تحکیم 
العقول قي حسن الأفعال Los! gatas‏ هو مقالة هل الاعتزال» وان Jal‏ السنة Y‏ پرون 
للأفعال في نفسها Gd‏ ولا AS‏ وانما الحسن ما آمر به الشرع. والقبیح ما نهی عنه 
الشر ع! 

ألا فاعلم أنه ليس في Lit‏ عاقل: آشعري ولا معتزلي ولا غیرهماء Sis‏ ما منحه الله 
للانسان من ملكة التمییز بين الأفعال والحکم عليها بالحسن أو القبح» بمعنی أن بعضها 
iu‏ صفة SUS‏ وبعضها ad‏ صفة تقصء أو أن بعضها يقبله الطبع الستقیم. وبعضها 
یمجّه الذوق السلیم. أو أن بعضها páa‏ فاعله. وبعضها ala‏ مرتکبه ... فلذلك كله مما لا 
جدال فيه Las] y‏ الجدال الذي سمعت ond‏ بين الأشاعرة والعتزلة كان في GLE‏ آخر: وهو 
أن هذه الأحكام التي تصيرها عقولناء هل تجزم بمطابقتها للواقع وبأنها هي حکم الله 
في نفس الأمر؟ وهل نعتقد أن الله LA‏ باتباعهاء وسيحاسبنا عليهاء ويجزينا بها مثوبة 
أو عقوبة» من قبل أن dead‏ بها رسولا من cosie‏ أو يُنزل إلينا بها GUS‏ نقرؤه؟ Lal al‏ 
ينبغي لنا آلا نتخذ أحكامنا مرآة صادقة لأحكام الله» ولا نجترئ على القول بأنها مقياس 
آمره وتَهيه» لا أن يبعث إلينا بسلطان من LE cosie‏ عليهاء ويلزمنا بقضيتها؟ 

هذا :هو el as‏ ولكنه ليس مجال بحثنا هناء وإنما الذي يعنينا في 
هذا المقام هو اتفاق الطرفين على أن الإسلام يُقرّر للعقل سلطانًا أدبيًا بالعنی الإنساني 
الذي شرحناه آنفاء وهو العنی الذي زعم slale‏ أوروبا أنهم اكتشفوه في المذاهب الفلسفية 
خاصة. هذا السلطان الأدبي الذي يسمّيه الفلاسفة «سلطان الضمير» يعترف الإسلام به 
على استقلاله وكماله في الفترة التي تسبق قيام الشريعة ووصولها إلى من ages‏ إليه» كما 


YY 
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يبقى البحث في نظرة الإسلام إلى هذا السلطان العقلي, في أثناء نزول الشريعة السماوية 
وبعد تمامها: هل متى نزلت الشريعة Sais‏ أهلها أصبح آمزها ناسا لأحكام العقل 
co sal gly‏ كما يبطل maill‏ بحضور الماء؟ 
AS‏ إن النور لا ينسخ النورء ولكنه إما أن 0 ویژیده. وإما أن يغذيه ويرفده 
وإما أن يكمله ويزيده. 
وتفصيل ذلك أن شئون الإنسان على BI‏ أضرب: منها ما للعقل فيه مجال واضح» 
وحكم حاسم. وهو الأصول التي لا تتعارض فيها الأنظار ولا يختلف فيها اثنان؛ كحسن 
الصدق النافع» وقبح الكذب الضار. وتیل الاحسان في ,3 الإساءة, ably‏ الإساءة في جزاء 
الإحسان ... فيجيء الشرع في هذه المواضع 15582 لحكم الفطرة ومُوْكدًا. ومنها ما للعقل 
فيه نور ضئيل تغشاه الظلال» وتخالطه الأوهام. وهو مواضع الشبهات العقلية؛ كالخمرء 
والرباء والصدق الضارء والكذب النافع» واستبقاء الحياة المعذبة مع اليأس» والتضحية بها 
في سبيل الواجب مع القدرة على جفظها ... فهنا يجيء الشرع إمدادًا لنور العقلء بترجيح 
جانب الحكمة والرشد فيه وتصحيح أخطاء الوهم التي تخالطه وتغشاه. ومنها ما لا 
مدخل للعقول فيه بإطلاق؛ كتفصيل أنواع العبادات وكيفياتها ومقاديرها ... فيكون ورود 
الوحي بها U SS‏ فات العقل إدراكهء Gols‏ للظلمة التي تركها وراء حدوده. وهكذا 
يكون للفطريين الذين لا يتّبعون الا شريعة العقل. Soh‏ واحد. ويكون لأتباع الشرائع 
السماوية نوران اثنان» كما قال سبحانه: «نُورٌ dE‏ نور)ه. 
ولا تحسبن أن نور الشريعة فيما لم sigs‏ إليه العقل بمفرده قد أصبح Galus‏ عن 
نور الفطرة جملةء كلاء فإنه لا يزال في أشد الحاجة إلى رفده وعضده. من ثلاثة أوجه: 
الوجه الأول: أن الشرع لا يزال يستند إليه عند مطالبته للمؤمنين بأداء واجباتهم الشرعية, 
لا باعتبار أنها أوامر إلهية فحسب. بل باعتبار أنها أصبحت أوامر أخلاقية بعد أن سبق 
تعهدهم بها Lele LIS Kg‏ بمقتضى عقد الإيمان الذي ينطوي على التزام السمع 
والطاعة. ألا ترى إلى قوله سبحانه: )155515 نم الله عَلَيْكُمْ RÉG (call Ég‏ به 
إن ls‏ سَمعْنَا CUAL‏ وقوله: ET Bap‏ متام ES ¿y‏ مؤْمنِينَ4. 
الوجه الثاني: أن أوامر الشريعة في معظم شأنها أوامر عامة USS ÚS‏ الشرع تفصيلها 
وتحديدها إلى تقدير الوجدان الخلقيء الذي آودعه الله في US‏ نفس, وفي کل جماعة بشرية. 
وكثيرًا ما يصرّح القرآن بتفويض هذا الوجدان الشخصي أو الجماعي في تحديد مقادير 
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EN O A AN Geist‏ ندر نون وكش تون 
AS de‏ 
الوجه الثالث: gag‏ آعم Guly‏ أن لاسلام Y‏ یطلب. ول رقي أن تنفد آوامره تفا ET‏ 
ces‏ ی بل لا بد قبل US‏ شيء أن تسري آوامره إلى أعماق الضمير» حتی 
ds‏ تن cans‏ هته alles‏ عون فقوت enla‏ 
... ذلك أن آول خطوة في امتثال الواجب هي الإيمان بوجوبه وعدالته؛ والخطوة التي 
تلیها هي أن Jans‏ هذا الالزام إلى النفس على كف الضميرء مشفوعًا بصوت مُنبعث من 
أغماقه P‏ «أيتها النفس! إن الله يأمرك أن تفعليء Bly‏ آمرك أن تُطيعي أمره؛ فإنه 
Ze‏ وعدل» وإنه لا خيرة لك في ردّه.» فان لم ينبعث من الأعماق هذا التبليغء ولم يرتفع 
فيها هذا الصوت الداخلی» ترديدًا لصدی ذلك الصوت السماويء كان العمل كله هباء 
عند الله وفي نظر قانون الأخلاق. 
القلب gl)‏ الضمير) إذن هو بريد og pill‏ الذي لا سبيل إلى الامتثال N‏ عن طريقه. 
وكفى بهذا رفعًا لمكانته في غضون أحكام الشريعة. 
وبعدء فان الشريعة نفسهاء بعد أن بیّنت الحلال الصريح, والحرام الصریح» تركت 
المنطقة التي تختلط فيها الأوصاف» ويشتبه فيها الحکم. وفوّضت GSI‏ امرئ أن يستفتي 
فيها قلبه» ويتحرى فيها طمأنينة نفسه. aÍ‏ بالأحوط والأسلم. هكذا قضى الرسول الحكيم 
حيث يقول: «الحلال uty‏ والحرام an‏ وبينهما أمور مشتبهات Y‏ يعلمها كثيرٌ من الناس, 
فمن ¿Dl‏ الشبهات فقد استيراً لعرضه ودينه.» ويقول: «استفت قلبك واستفت نفسك. 
Jul‏ ما colado!‏ إليه النفس. واطمأن إليه القلب. والإثم ما حاكَ في النفسء وتردّد في الصدرء 
و إن أفتاك الناس وأفتوك.» 
وأخيرًا فإن سلطان الضمير في نظر الاسلام لا يقف عند هذا Gall‏ ولا ینتهی بانتهاء 
هذه الحياةء بل إن له دورًا Lila‏ عند المحاسبة في دار الجزاء. حيث يتقدَّم بين 8 فصل 
القضاء. ویصدر حُكْمه على صاحبه قبل أن „en‏ عليه الحكم الأعلى. اقرأ إن شتت قوله 
تعالى: )85 نان ن io‏ في ¿y a‏ له یوم Gail‏ كتَابًا ib‏ منشورا se‏ 
as 55 1‏ گفی بتَفسك الْيَوْمَ ns‏ حَسيبًا4. 
Lely (Y)‏ الحدیث عن الأجزية والبواعث والأهداف» ودعوی اختلاف طبائعها في نظر 
الدین عن نظائرها في نظر الفلسفة. فانه إن سلم في بعض الأديان الأخرى فهو آبعد 
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ما يكون عن وجهة النظر الاسلامية. وهو في جملته أكثر انطباقًا على المسيحية منه على 
اليهودية (إن صحت نسبة كتبهما المعروفة إليهما)ء فقد كان الترغيب والترهيب في التوراة 
بوعود وایعادات كنا عاجلة في هذه الدنياء وتكاد تستأثر بها النزعة المادية الخالصة: 
الصحةء والرخاء. وكثرة الأولاد. وهزيمة الأعداء» للمطیعین. وآضدادها لأضدادهم»" ثم sla‏ 
الانجیل على العکس من ذلك يحول أنظار مُعتنقیه من GAM elle‏ إلى ملکوت السماء 
ویبشر الخيّرين بما del‏ لهم في BSI‏ من جزاء القرض الحسن بأحسنّ منه ...۲ 


Y‏ هكذا نقراً في سفر التکوین قول الله لادم وزوجه: «لا WE‏ من هذه الشجرةء ولا تقرياهاء لكلا تموتا» 
(الفقرة Y‏ من الفصل الخالث)» وقوله لابن آدم بعد أن قتل آخاه: «الآن ستلعنك الأرض ... فإذا حرثتها 
فلن تعطيك ثمراتها» (الفقرتان ۱۲-۱۱ من الفصل الرابع). وقوله لنوح وبنیه بعد الطوفان: «فلتکثروا 
ولتتناسلوا ولتملئوا الأرض» (الفقرة ۱ من الفصل 4(« وقوله لابراهیم بعد أن رضي بذبح ولده: «فإذا 
فعلت ذلك. ولم ترفض التضحية بولدك الوحید. فوعزتي وجلالي. قول الاله الأبدي» aS LY‏ ولأكثرن 
ذريتك حتی تکون کنجوم السماء ورمال السواحل؛ ولتملکن ذَرٌيتك آرض آعدائها» (الفقرتان ۱۷-۱۳ من 
الفصل (VY‏ وقول Glau!‏ في دعائه لابنه یعقوب (|سرائیل): «فلیمنحك الله قطر السماء وشحم الأرض. 
ولبرزقك قمحًا وافرّا dake Lag Ss‏ ولتخضع لك شعوب؛ ولتسجد آمامك آمم» (الفقرتان ۲۹-۲۸ من 
الفصل «(TV‏ وقول الله لیعقوب أيضًا: «کن خصبًا كثير الأولاد» ولیخرج من صلبك Aol‏ بل أمم. سأعطيك 
الأرض التي وعدتها إبراهيم وإسحاق» وسأعطي هذه GAM‏ لذریتك» (الفقرتان ۱۲-۱۱ من الفصل 
(To‏ ونقرأ في سفر الخروج قول موسى لقومه: «اعبدوا ربكم الإله الأزلي» وهو يبارك خبزكم وماءكم 
ويباعد عنكم العلل والأدواء حتى لا يكون في أرضكم امرأة Vile‏ ولا تجهض gad‏ امرأة حامل. وسيطيل 
آعمارکم. ويبعث الرعب بين یدیکم» ويهزم الشعوب التي تصلون algall‏ (الفقرات ۲۷-۲۰ من الفصل 
Lady (YY‏ في سفر اللاويين قول الله لبني إسرائيل في عهد موسی: lil‏ اتبعتم آمري» وحفظتم وصيتيء 
سأبعث إليكم الأمطار في أوقاتهاء فتخرج الأرض ثمرتهاء والأشجار فاكهتها؛ فلا تلبثون إذا فرغتم من 
حصاد قمحكم واستخراجه من سنابله أن تجنوا كرومكم؛ ولا تفرغوا من جني الأعناب حتى تبدءوا البذر. 
ستأكلون من الخبز حتی تشبعواء وتسکنون دیارکم آمنین. حتی لا dal gers‏ نومکم. وسأباعد عن re‏ 
ds‏ حیوان مفترس» ولن یدخل في دیارکم سیف. ستتعقبون أعداءكم, حتی یتساقطوا آمام سیوفکم ... 
إذا لم تستمعوا لي « ولم تنقذوا وصيتي . .. فالیکم ما سأفعله بكم: a ee‏ 
be.‏ ستزرعون آرضکم؛ oF‏ أعداءكم سيأكلون ما تزرعون. وستنهزمون آمامهم .. .» (الفقرات ۱۷-۲۳ 
من الفصل (YI‏ وهکذا ... وهکذا ... في غير موضع. 
Y‏ هكذا Li‏ في إنجيل متی ومرقص قول عیسی عليه السلام لسائل حدیث العهد بالایمان به: lip‏ آردت 
أن تكون LS‏ فاذهب y‏ ما تملك وأعطه cal all‏ وسيكون لك كنز في السماء ثم تعالَ واتبعني» 
(الفقرة ۲۱ من الفصل ٠١‏ في إنجيل مرقصء ومن الفصل ١١‏ في إنجيل متى). Sy‏ إنجيل لوقا قول عيسى 
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آما القرآن فقد نظم هذين الطرفین التباعدین في سلك واحد: GS,‏ في Gi‏ 
Has‏ 435 الآخِرة GIS‏ ثم لم یکتف بذلك. بل قام إلى جانب مهمة الجمع والتوفیق. 
li la da‏ قوف ما Aa ia‏ 
روحيةء وخلقية. وعقلية. وحسية. عاجلة وآجلة؛ بحیث تتذوق فيه كل نفس طعم الأمنية 
التي تشتاقهاء وتسمع IS‏ آذن نغمة الأنشودة المحيّبة إليهاء اقرا في الروحیات: ls‏ يَصْعَدُ 
IL as ds ul Ji Cda cl‏ وفي الأخلاقيات: > í‏ 
same Gs P‏ ينهم ٠ fle‏ وَالَذِينَ اهتذوا راهم By fía‏ العقلیات Sly‏ تتقوا 

لله E > ‚geiz ad Js‏ لَكُمْ ُورّا تمُشون ds‏ ومن Jl‏ هذه الجزية la‏ 
نعمة الرضا والارتياح لأداء الواجب. وهي تلك المتعة التي تزعم الفلسفة الاستتثار بها: 


#وجوة RAR Bas‏ # لسعیها «al‏ وفي الحديث الشريف: Cyan‏ ساءته سيّتته وسرّته 
حسنته فهو موّمن.» 

هذا ولقد AST‏ الجاهلون من المقارنة بين Gall‏ في الإسلام وف السيحية. فوصّفوا الأولى 
بأنها دار plab‏ وشراب Gay‏ بدنية مادية خالصة, والثانية بأنها دار حياة روحية صافية. 
ولقد أخطئوا المرمى في كلا الوصفين؛ فالجنة في القرآن والإنجيل* كما يُعرّف بالرجوع إلى 
نصوصهما دار نعيم بدني وروحي معًا. وخق لها أن تكون كذلك؛ فهي جزاء للإنسان 


لتلاميذه: «وأنتم فلا تبحثوا Lec‏ تأكلون وما تشربونء ولا تهتموا لذلك؛ لأن هذه الأشياء Las]‏ يبحث عنها 
غير المؤمنين؛ وإن ربكم (أباكم) يعرف حاجتكم إليها. فابحثوا بالأحرى عن ملكوت السماءء وکل هذه 
الحاجات asl be‏ نافلة ... بیعوا ما تملکون واجعلوه صدقات واتخذوا لكم خزانة لا تنفد» وكندًا لا 
یفنی في السماء» (الفقرات ۲۶-۲۹ من الفصل (YY‏ .. 
وكذلك نری الوصية عینها تتکرّر على لسان تلامیذ السیحء ويؤكدونها في کتبهم ومراسلاتهم. 

Jeb *‏ في وجازة هذا الأسلوب القاصد النبیل» عند إشارته إلى التاع الدنيوي» وکیف ترفع عن التفصیل 
والإطناب في aoa‏ أنواعه ... إنه lis‏ کلام ملك الملوك. 

Lal °‏ مثلاء في إنجيل لوق قول عيسى - عليه السلام — لأصحابه: «من أجل ذلك أعددت لكم مملكة 
السماء see:‏ تشربوا على مائدتي ... ولكي لا تجلسوا على العروش لتقضوا في شأن الاثني 
عشر سبطا من بنی اسرائیل» (الفقرتان -ya‏ ۰ من الفصل (YY‏ وقوله في وصيته Y‏ آتباعه: «إذا 
آعددت مأدبة غداء آو عشاء ... فادع إليها بعض الفقراء والعجزة والعمي والقعدین» وكُن مغتبطًا بأنهم 
لا یقدرون على مكافأتك بمتلها؛ لأنها سيرد لك مثلها یوم یبعث الصالحون» (الفقرات ۱۶-۱۲ من الفصل 
Lily ۶‏ في إنجيل متى وغيرهء قول عیسی لتلامیذه في مأدبة العشاء الأخير: «آقول لکم إني لن آشرب 
بعد الیوم من عصير العنب هذاء حتی يجيء الیوم الذي آشربه معکم من جدید في مملكة ريي (أبي)» 
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في جملته» لا في أحد شطريه دون الآخر. على أن القرآن يضيف إلى تقرير الجزاءين بيا 
التفاقت العظيم بين قيمتهماء جاعلا المقصود الأهم هو المعنى الروحي منهماء فيقول بعد 
Š‏ الساکن الطيّبة في جنات عدن Te‏ وفي الحق أن هذه الجوائز 
المادية والمتع البدنية» مثلها كمثل الأوسمة التي يهديها اللوك. ليست قيمتها في صورتها 
ومادتهاء ولكن في دلالتها ومغزاهاء آلا وهو هذا التکریم والرضوان الذي أشار إليه القرآن. 
وقد أشار إلى مثل ذلك في الطرف القابل؛ إذ Lige‏ أن أعظم ما يخشاه العاقل من عذاب 
النار ليس هو آلامها الحسّيةء بل ما لها من دلالة معنوية على الخزي والإهانة: ¿bp Sg‏ 
¿a‏ تخل 5G‏ 383 685531 

هذا هو تحقیق الحق في شأن الأجزية الدينية والفلسفية. 

وبعد فإن الناس كثيرًا ما پلتبس agale‏ الأمر بين أجزية العمل وثمراته من Aga‏ وبين 
آهداف العامل وغایاته. من جهة آخری. وهکذا یخلطون بين الغاية الفعليّة بمعنی طرف 
الطريق وآخره. والغاية القصودة بمعنی نيّة العامل وهدفه؛ ظانین أن وضع احداهما هو 
وضع ys SU‏ حتی كأن الاسلام يلوح للمؤمنين أن یقصدوا بأعمالهم تلك النتائج كلهاء 


(الفقرة YA‏ من الفصل (YI‏ واقرأ في إنجيل يوحنا: «سأعطي الفائزين طعامًا من شجرة الحياة التي 
في جنة del‏ سأعطيهم من SU‏ الغيبي» وسيلبسون GLE‏ بیضاء. وسيشرب الظامتون من عين slo‏ الحياة 
مجانًا؛ ولن يجوعوا بعدها ولن يَظْمَئوا Lasas‏ أبدّاء ly‏ تصيبهم الشمس ولا الحرور» (الفقرتان ۱۷-۷ 
من الفصل Y‏ والفقرات 0 من الفصل ۰۳ ۱ من الفصل ۰۲۱ ۱۷ من الفصل Y‏ من الأمثال الغيبية من 
انجیل Lily (Gass‏ في إنجيل یوحنا LAÍ‏ وصفه Ball‏ التي lg‏ بيت القدس الجدید: «إن الدينة 
Zine‏ من الذهب الخالص كأنها القواریر الصافية, وان آرضها مفروشة بالأحجار de SI‏ من مختلف 
الأنواع» وان شجرة Shall‏ فیها تخرج ثمارها اثنتي عشرة مرة في العام: في US‏ شهر مرة» ... الخ 
(الفقرتان ۲-۱ من الفصل YY‏ من الأمثال الغيبية الذکورة). 

هذه النصوص كان یفهمها السیحیون الأولون على حقیقتهاء ولکنهم أخذوا das‏ في تأويلها وجعلها 
ضربًا من التمثیل؛ اتقاءٌ لاعتراضات اللاحدة. والعجیب أن علماء‌هم لا یزالون مع ذلك مُجمعین على أن 
البعث في العاد بدني وروحي Las‏ كما آنهم لا یزالون يقرّرون GL‏ عذاب النار یتناول الجسم والروح» 
وفقًا لا ols‏ عليه نصوص الأناجيل» مثل قول عیسی لأصحابه: «لا تخشوا آولتك الذين يُهلكون الجسم 
ولا یستطیعون أن پهلکوا الروح. ولکن خافوا ذلك الذي يقدر أن يهلك الروح والجسم في جهنم» (الفقرة 
۷ من الفصل ۱۰ من إنجيل متى)» وقوله: «إن الذین يرتكبون الظلم سيّقدّفون في النار الحامية التي 
سیکون لهم فیها العویل وصریف الأسنان» (الفقرة EY‏ من الفصل ۱۳ من إنجيل متی). 

تری أي das‏ عقلية أو نقلية جعلتهم هکذا يؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض؟! 


۳۷ 





کلمات في مبادی علم الأخلاق 


أو بعضها على التخيير. كلا إن الأمر لیس كما زعموا؛ فأنواع الأجزية التي قرّرها القرآن 
للفضيلة والرذيلة لا ¿Ga‏ كثرة؛ ولكنَّ الهدفَ الذي وضعه نْصْب E‏ العامل هدف واحد 
لا تعدّدَ فيه ولا تردد؛ هو وجه الله محضًا خالصًا. وهذا كما ترى تعبير روحي عن معنى 
أداء الواجب لذاته. وهو Ane‏ نجده في القرآن في AST‏ من ألف موضع. كلها تحت على 
الفضيلة Lal‏ لها من قيمة ذاتية, بغض النظر عن YS‏ آثارها. على أن تلك الأجزية الكريمة 
التي وعد الل بها التقین, Las]‏ وعد بها من كانت غاي من عمله هو ونه cosa dil‏ فهو 
الذي وی اله بقلب لیم وهو الذي جَاءَ لب fut‏ وهو الذي كان عمله Bp‏ 
T R‏ النبي علیه السلام ge‏ الجهاد بدافع الحميةء آو لطلب الفنيمةء آو 
بقصد حسن Lega ÓN‏ إلى أن Bat‏ من ذلك لیس في سبیل SEG Al‏ «من BU‏ لتكون 
كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.» Lol‏ ما وراء هذه النية من مطامح ومطامع؛ فهو في 
نظر الإسلام Lol‏ رجس وفسوق من عمل الشيطان؛ كالرياء والسمعة ونحوهماء Ese Laly‏ 
Spay‏ من الباح لا قيمة له ولا ثواب» ومن هذا الضرّب الأخير أن يكون هدف العامل هو 
Šal‏ وما فيها من نعيم. 

فلينظر US‏ امرئ أين يضع نفسه. وأين ado:‏ قصده؟ gy Lp‏ و مُوَلَيهَا 
فاشتبقوا AGA‏ 


۳۸ 


«التربية» la‏ من ربا یزبو» Mil‏ زاد ونما. فهی aged‏ الثیء ورعایته بالزيادة والتنمية 
والتقوية. والأخذ به في طریق النضج والکمال الذي تؤمّله له طبیعته. 
TEL A,‏ التی تتتاول قوی السام وملکاته > 


frais (N‏ لجسمه» وحفظًا لصحته» وهذه هی التربية البدنية. 
(Y‏ وتقويمًا للسانه وإصلاحًا لبیانه. وهي التربية الأدبية. 
Lists, (Y‏ لعقله وتسديدًا لتفكيره وأحكامه وهي التربیه العقلية. 
(E‏ وتزويدًا له بالعلومات الصحيحة النافعة, ce‏ التربية العلمية. 
0( وترویضا له على وسائل الکسب لعيشه؛ وهي التربية الهنية. 
1( وإيقاظًا لشعوره بجمال الکون. ومعاونة له على التعبیر عن هذا الشعور؛ وهي 
التربية الفنية. ۱ 
(V)‏ وتعريفًا له بحقوق المجتمع الذي يعيش فيهء وبما فيه من pl‏ وقوانين؛ وهي 
التربية الاجتماعية والوطنية. 
(A)‏ وتوسيعًا لفق شعوره BL‏ العالمية؛ وهي التربية الإنسانيّة. 
)4( وتوجيهًا مستمرًا لأعماله على ستّن الاستقامة, حتى تتكون منها العادات الصالحة 
والأخلاق الحميدة الراسخة؛ وهى التربية الخلقية. 
(۱۰) ثم lolas‏ بروحه إلى الآفق الأعلى بإطلاق؛ وهي التربية الدينية. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


at de dl city بالقاظق ف ها الط‎ ei, 
شعية واحدة من بين هذه الشعب. وهی شعية «التربية الخلقیة».‎ 


کلمات في مبادی ple‏ الأخلاق 


وليس الأمر كما يوحي به هذا الظنء فإن سلطان الأخلاق منبسط على وجوه النشاط 


الإنساني UK‏ لا يشذ Ge‏ عملٌ Gar‏ ولا غير تربويٌ؛ ولا يتفاوت في حكمه نشاط بدني أو 
عقلي أو فني أو ادیش روحي. . فالفنان الذي Glas‏ بفنّه قانون الحشمة واللياقة» ويهتك 
بسا اتحیاء والعفاك رك وي al‏ انس AA A al‏ 
الذي يختار مادة تدريبه العقلي واللغوي للناشكين من أحاديث الرفث» وآقاویل التحريض 
على الهجر والإثم؛ gus‏ من حيث يحسب أنه يُحسن. والمرشد الديني أو البشر الذي يتوسّل 
في الدعوة إلى دينه بوسائل الخداع والکذب. أو.يشيء من الاغواء JUL‏ أى الجاه أي غیرهماء 
يرتكب جريمةٌ من آشنع الجراتم .. وهکذا سائر أنواع التربية dias‏ فإكها واه انح 
لها lol‏ آخری اشتقت لنفسها منها آسماء معينة. إل آنها يجب أن تخضع ق وساظها 
وأسالیبها وبواعثها لقواعد الآداب» Gly‏ تقیس ذلك AS‏ بمقاییس الفضيلة. وإنما تمتاز 
«التربية الأخلاقية» من بين سائر الشعب بأن هدفها القریب, وغایتها الباشرة. هي التدریب 
على السلوك الرشید. وتکوین ZEN‏ الحمید. ple Šai‏ الأخلاق بها آقوی وأقرب. 

فلننظر في aS‏ هذه الصّلّة. 

وسنرى جانبًا منها dale ais‏ وجانيًا LESA‏ فيه. 

فأما القدر الذي لا خلاف فيه فهو أن ale‏ الأخلاق هو آول الوسائل ولا بعناية 
المريّين؛ لأنه هو الصباح الکاشف لمسالك «Allg sS‏ ولآنه هو العیار الذي تون به نوایا 
العاملین وبواعثهم. فمّن صادف سبیل الهدی مصادفةٌ من nb‏ قصد ولا شعور بالزام 
الواجب فیه. كان مثله کمثل الذي يقضي بين الناس DIE‏ عشواء. وهو Jala‏ بما يقضي 
cas‏ كلذ فجتل R‏ امات بل ls a E‏ 
کف l‏ 

Lely‏ القضية التي اختلفت فیها مذاهب الفلسفة منذ القدم» فهي أن العلم بالفضيلة 
هل يكفي في تحصیلها والتحقق بها؟ وبتعبیر آخر هل ple‏ الأخلاق وسيلة تامة في التربية 
الخلقیة؟ 

آجاب «سقراط»: أنْ نعم! فإن من عرف أن الهدف الذي تنزع إليه فطرة الانسان 
هو سعادته الحقيقية. oly‏ الفضيلة هي الطریق الوحید الوصل إلى ذلك الهدفء لا یمکن 


۱ «قاضیان في GLI‏ وقاض في الجنة. فالذي في الجنة رجلٌ عرف Gall‏ فقضی به والذي في النار رجل 
قضی للناس على ls a GS eles «Je>‏ 





علاقة علم الأخلاق بالتربية 


أن یخطی طريقهاء ولا يُتصوّر أن dal ells‏ سبیل شقاوته وهو alle‏ به طائع مختار في 
عملهء فالأشرار وأراذل الناس Y‏ ذنب لهم Y)‏ جهلهم بحقيقة مقاصدهم. أو جهلهم بتحدید 
وسائلها؛ وعلاجهم إنما هو بتصحیح معلوماتهم. لا بتقویم نواياهم وعزائمهم pe‏ 
ینوون إلا خير آنفسهم. ولکنهم یجهلون ga‏ هذا il‏ أو یجهلون وسائله. هکذا 53 
مؤسّس الفلسفة العملية. 

Li‏ تلميذه «آفلاطون» فقد اختلفت عبارته» فقرّر في بعض مواضعٌ من کتبه أنه لیس 
بالعلم وحده يُصبح الرء فاضلًا؛ فان الرجل قد یعرف Gl‏ ويأتيه» ویعرف الخير ولا 
یفعله." وإنه لو كانت الفضيلة تنتقل بالتعلیم. كما تنتقل العلوم من عقل إلى عقل UIL‏ 
والبراهین» لاستطاع حکماء آثینا أن یجعلوا تلامیذهم فضلاء مثلهم. وقال في موضع آخر 
إن الفضيلة التي لا تحتاج إل تعلیم إنما هي الفضيلة الفطرية الموروثةء التي لا تشعر 
بنفسها. LÍ‏ الفضيلة الحقيقية فهي التي تعتمد على معرفة الخير ونيّته. 

ومن LEB‏ في كلا التقریرین من قول «آفلاطون» لم يجد بینهم NEST‏ ولم يجد في 
واحد منهما ub‏ لقول «سقراط»: إن العلم بالفضيلة كاف في تحصيلها. 

على أن 3550 الفلسفة يميلون في تفسير هذه المقالة إلى ما La‏ إليه «أفلاطون» من 
أنه لیس القصود بالعلم مجرد العرفة التلقينيّةء أو الإدراك العقلي الجاف؛ بل العرفة التي 
تمتد من العقل إلى القلب. وتصبح إيمانًا عميقاء وقوة ملهمة متحمسة. قالوا: ولا ريب أن 
هذا ره ee Sale: ote‏ ي ا ال ا و 
AE A a‏ وایمانه به.۲ 

ونحن وإن كنا نوافق على أن ن المعرفة وحدها ليس لها كير جدوی إن لم يكن لها رَفد 
من قوة الإيمان» نرى مع ذلك أن aid‏ العنصرين غير كاف في تحقيق الفضيلة العملية, 
وأن التربية الناجحة لا غنى لها عن توافر عوامل طبيعية وعوامل إرادية» وأنه لا Ss‏ 
لها قبل US‏ شيء من إزالة الوانع والعقبات من طريقها. ومن أخطر هذه الموانع البيئة 
all‏ والقدوة الضارةء التي SY‏ أثرُها في سلوك الناشئین؛ كما أن منها الميول المعارضة 


Ng 


" والنصوص القرآنية تؤيد ذلك: AGI gs E‏ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ الله على Jsp hele‏ عَلَيْهِمْ US‏ 
الذي ie ALG Gout GST‏ ولو شتا لَرَفَعْنَاهُ بها ds‏ أَخْلَدَ إلى ¿ls CaS‏ 68196 
۳ بحث Giuli‏ یذکرنا ببحث التکلّمین في المؤمن العاصي: هل تنقض معصيته إيمانّه من آساسه. أم SY‏ 


وهل تنقله إلى الکفر أم إلى منزلة بين النزلتین؟ 


EN 





کلمات في مبادی علم الأخلاق 


والعوائد الخالقة في سيرة الناشی نفسه. ثم يجيء بعد ذلك عوامل إيجابية $« عليها خاتمة 
المحققين من فلاسفة الیونان. ونعني به العلم الأول «آرسطو»» حين قرّر أن الانسان لیس 
عقلّا فحسب. كما زعم «سقراط» ولیس Mie‏ وعاطفة وکفی» كما ظن «آفلاطون»؛ بل هو 
إلى ذلك ٍرادة UL‏ وعزيمة نافذة. وإذن فلیست الفضيلة Úle‏ وإيمانًا ینزعان بصاحبهما 
إلى العمل مع قصور iael‏ عن تحقیق هذه النزعة» بل هي عمل يبرز إلى الوجود» ویری 
ضوء الحياة. 

فهذه واحدة. 

والثانية أن هذا العمل حين يبرز إلى الوجود لا يكفي أن یقع مرّة أو مرتين» بل يجب 
آن بتکژر ویستمر حتی یصبح عادة als ALL, Wildy AL‏ طبيعة ABE‏ فلا بد oi)‏ 
من رياضة وتدریپ على العمل plas Las‏ وتلك هي حقيقة التربية العملية. 

کت الفضيلة عملا GT‏ تسخيريًا تمجّه نفس aleli‏ ویآباه طبْعُه؛ بل هي 
عمل انبعاثي had‏ إلى القلبء > حتی إن الذي یفعل الخير dale‏ ولکنه Y‏ يجد في نفسه 
آريحية en dl‏ خليقًا أن يُسمّى خر 

وإننا لنجد مصداق هذه النظرات الدقيقة السديدة في القرآن الجید: ss‏ ال 
ÁS‏ * وَأغطى ee‏ راب bp flicks GEG EE bs‏ 556 
LEN‏ لا وَهُمْ كُسَاكَ ولا فقون إلا وَهُمْ 45988 وک الله SS ás‏ 58 
في فلویکم وَکرّة Sach ASS‏ وَالْفْسُوقَ AS ll Gual‏ الرَاشِدُونَ * فضلا de‏ الل 
وَنِعْمَةٌ وال عَلِيمٌ GSS‏ 


SE 


¿Y 


